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ور م وه 
ارایام جد 


سے 


رسک لواب 


تحمه الله 


ا سے لے سے 


EIN 
هي‎ e سے‎ ۶ 
دام فيص لاج و اہر‎ 


سناد عدت بكلبة اول التبن با لاض 


دارالصمیشہیہ 


للش ر والتوزْييّع 


ميم الحقوقت عفنوظة 
2 1 الأول 


1م _ ۹1٩۹م‏ 


3 ارالصیت ی لل تر والتو رح 
م 
هاتف وھا کس : ٤٩1٩۹5۵‏ _ ۲۵۵۹ء 
الريَاض۔السوبّد ی شا رعالسوبيي العام 
ص ټ: ٤41۷‏ ال زالریدی ۱٤٩‏ 
ا لملحڪة الع تة السود ية 


سلاا 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعالناء من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» 
واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ادان ما غدو و 
إياأمما الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وأنتم مسلمو ن # . [سورة 
أل عمرانء الآية:١١٠٠]‏ . 

بيا أا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة» وخلق 
فا وڪيا وبث منہا رجالا کثرا ونسآءَ واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام» إن الله کان عليكم رقیبا) ا 

ايا أا الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعالكم 
ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما . [سور 
الأحزاب الآيتان: ]۷٠١۷١‏ . 
أما بعد: 

فان اصدق الحدیث کتاب الله » واحسن الهدی هدی عمد صلل الله 
عليه وسلم » وشر الأمور محدثاتها وكل حدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النار. 

فهذا كتاب الکبائر للامام المجدد محمد بن عبدالوهاب رحه الله ذكر 
فيه حهلة كبرة ة من الكبائر معتمداأ في ذلك على كلام الله سبحانه وتعالٰی 
وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يذكر عنوان الباب ثم يبدا 
بقول الله سبحانه وتعالى ثم يذكر حديثا أو أكثر في الاستدلال على أن هذا 
الفعل كبيرة وربا يذكر بعض أقوال السلف في ذلك . 


(D= 


ت 


کے 
٣‏ 


ا 
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وقد سلكت في تحقيتق هذا الكتاب الخطوات التالية : 

اعتمدت في التحقيق على النسخة المطبوعة التي قام مها فضيلة الشيخ 
إساعيل الأنصاري وفضيلة الشيخ عبدالله بن عبداللطيف ال الشيخ 
بمقابلتها على خخطوطاتهاء وقد اعتمدا على ثلاث نسخ فجزاهما الله 
خبرا. 

E‏ سم السورة ورقم الأية. 
حرجت الأحاديث التي وردت في الات ك ها رسا ثم رأيت أن 
اقتصر في الأحاديث التى خرجها الإمام البخاري أو مسلم بالاقتصار 
عليهاء أما إن كان الحديث الصحيحين فأتوسع في التخريج . 
ذكرت درجة كل حديث من الصحة والضعف والحسن إن كان 
ا لحديث خارج الصحيحين. فإذا كان في الصحيحين أو أحدها لا 
أذكر الحكم عليه» لأن وجود الحديث في أحدهما هو خکم بصخته. 
شرحت معظم الأحاديث التي وردت في الحتاب معتمدا في ذلك على 
كتب الأئمة السابقين والعلاء المعروفين فكل تعليق أو شرح للأحاديث 
هو من أقوال الأئمةء ولا يوجد لي عمل ي دلك إلا النقل فقط› وکشرا 
ل أعزو القول إلى قائله طاباً للاختصار. 

رقمت الأحاديث ترقيم تسلسايًا. 

رقمت الأبوات METE‏ 


الك ب انر 


~= 
۸ - كتبت ترحمة ختصرة امام محمد بن عبدالوهاب رحه الله . 
وأسأل الله العلي القدير أن يكون عملي خالصا لوجهه الكريم» وأن 
يتقبل مني هذا العمل ومجعله في ميزان عملي» يوم لا نفع مال ولا بنون إلا 
من أتى الله بقلب سليم . 
وأاخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد 
وعلى اله وصحبه أحمعين. 
وكت ب 
باسم بن فيصل الجوابرة 
أستاذ الحديث بكلية أصول الدين 


الریاض في ۱۷/٤/١١٤١ه‏ 


الك بائ 


اسمه ونسبه ومولده ونشأته: 

هو محمد بن عبدالوهاب بن سليان بن علي بن محمد بن أحمد بن 
راك التمي. 

ولد سنة ١٠١٠١١٠ه‏ الموافق سنة ۴٠۷٠م‏ في بلدة العيينة الواقعة شال 
الرياض» ونشأ في حجر أبيه في تلك البلدة. 

وقد ظهرت عليه علامات النجابة والفطنة فى صغره؛ فقد حفظ 
القران الكريم قبل العاشرة» وبلغ الاحتلام إعام الاثنتي سره 
ف قال ابوه ا أهاد للصادة بالج |اعة» وزوجته فی ذلك العام . 
طابه للعلسم: 

درس على والده الفقه الحنبل والتفسير والحديث› وکان فی صغرہ مکبا 
عى کتب التفسير e‏ کک e‏ والطالعة بكب 
رحلاته: ‏ 
با والتقى هناك بعلاء المدينة النبوية » واستفاد منهم » ثم رحل إلى البصرة 
فقام فيها مدة درس العلم فيها على جماعة من العلاءء نم رحل إلى نجد 
مرورا بالا حساء» وڼي رحلته الطويلة هذه رأى الشيح بثاقب نظره ما بنجد 
والأقطار التى زارها من العقائد الضالة والعادات الفاسدةء فصمم على 


الك ب ان 


(OD 
القيام بالدعوة إلى التوحيد ونبذ الخرافات والشر كيات ؛ فعندما زار المدينة‎ 
. کان يسمع الاستغاثات الشركية برسول الله به ودعائه من دون الله‎ 

وقد كانت تنجد و ا والعقائد a‏ التي تناقض 
أصول الدين الصحية. فقد كان فيها و القبور ا تنسب إلى بعضص 
الصحابة؛ ج الاس الها ویطلبون منہا حاجاتہم » ویستغیثون ہا لدفع 
کروم م 

وأغرب من ذلك توسلهم في بلدة منفوحة بفحل النخل واعتقادهم 
أن من تؤمه من العُوانس تتزوج!! فكانت من تقصده تقول: «يا فحل 
الفحول أريد زوجاً قبل الحول»!! . 

ورأى في الحجاز من تقديس قبور الصحابة وأهل البيت رضوان الل 
عليهم أجمعين. والرسول ية ما لا ينبغي إلا مع رب الأرباب. 

کا رأى في البصرة - وسمع عن العراق والشام ومصر واليمن - من 
الوثنية الجاهلية ما لا يستسيغه العقل ولا يقره الشرع» ووازن تلك الأفكار 
المنكرة بميزان الوحيين؛ كتاب الله وسنة الرسول الأمين ييه » وسرة أصحابه 
فراها بعيدة الدين رەه ورا عار اذا 

بعث الته الرس ؟ ولاذا بعث الله محمدا ل للنام كافة؟ ورأی أنہم لم عرفو 
حال الحاهلية وماكان فيها من الوثنية الممقوتق ٠‏ راهم ولوا أصول 
الدين وفروعه إلا القليل . 


بدء دعوة الشيخ الاأصلاحية: 

بعد أن ثبت وتحقق لديه حالتهم السيئة في دينهم ودنياهم » وأيقن 
أنهم قد أدخلوا في أصول الإسلام العليا ما يأباه القران وتأباه السنة» قوى 
عقيدته بخطئهم وركونهم إلى البدع ماجاء في السنة بأن المسلمين لابد أن 


روا وأن يسلكوا مسالك الذين قبلهم كالحديث الصحيح() 
ا ا ي 
لدخلتموه. I‏ الاسلام غریبا شود غریبا کا بدأً»). 

حينئِ صمم الشيخ أن يعلن لقومه بأنهم او ا 
وزاغوا عن منهج الصواب . 

وقد ابتدأً الشيخ رحه الله دعوته» يبين هم أن لا يدعى إلا الله » ولا 
يذبح ولا ينذر إلا له. 

ومن عقيدتهم في تلك القبور والأحجار والأشجار الاستغاثة ا 
وصرف النذور إليهاء واعتقاد النفع والضرء STE‏ 
وبأنم في حالة لا ترضي الله » فلا ندم تند ذلك ورده. 


عرز كلامه بالآيات من كتاب الله » وأقوال الرسول ية وأفعالهء 


عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحة الله عليه : 

عقيدة الشيخ هي كعقيدة السلف الصالح › وهي ماکان عليه رسول 
الله ية وأصحابه والتابعون والأئمة المهتدون ؛ كأ حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وابن المبارك والبخاريّ ومسلم وأبي 
داود وسائر أهل «الستن» وأمثاهم من تبعهم من أهل الفقه والأثر 
کالاشغری وابن خزيمة وتقي الدين بن تيمية وابن ¿ القيم والذهبي وغبرهم 
رهم الله اا خف 


(۱) رواه البخاري )۳٤٥٩(‏ ومسلم (۲۹۹۹) عن أبي سعيد الخدذري. 
)۲( رواه مسلم )٠٤٠١(‏ عن أي هريرة. 


کا الك ب ائ 
نقول من رسائله وعقائده: 

فمن تلك الرسائل ما كتبه لأهل القصيم : 

قال رمه الله بعد السملة: 

«أشهد الله ومن حضرني من الملائكة» وأشهدكم أني أعتقد ما يعتقده 
أهل السنة والمجاعة من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله والبعث بعد 
اموت والإيمان بالقدر خبره وشره . 

ومن الإیمان باله ؛ الإیمان با وصف به نفسه في کتابه وعلى لسان 
رسوله اة من غير تحريف ولا تعطیل» بل أعتقدٌ أن الله «إلیس کمثله شىء 
وهو السمي البصيري. اة الور ل :0 فلا أنفي عنه ما وصف به 
م ولا احرف الكلم عن مواضعه» ولا الحد في أا واو اکّف 
ولا امل صفاته بصفاته خلقه؛ لأنه تعالی لا سمي له ولا کیف ولا ند له 
ولا ي بخلقه ؛ فانه سبحانه وتعالٰی أعلم بنفسه وبغره» وأصدق قیلا 
وأحسن حلا منزه نفسه عا وصفه به المخالفون من أهل التكييف 
زاره ضا فاد الارن من أ اح ف ا اا اا 
#سبحان ربك رب العزة عم| يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب 
العالمين + . [سورة الصافات» الآية ]٠١:‏ . 

فالفرقة الناجية وسط في باب أفعاله تعالى بين القدرية والحرية» وهم 
ی وعيد الله بين المرجئة والوعيدية . 

وهم وط في باب الإيان والدين» بين الحرورية والمعتزلة » وبين 
او 

وهم وسط في باب أصحاب رسول الله َة بين الروافض والخوارج . 

وأعتقد أن القران كلام الله منزّل غير خلوق» منه بدأ وإليه يعودء 


=D 
وأنه تكلم به حقيقة وأنزله على عبده ورسوله وأمینه على وحيه وسفیره بینه‎ 
. وبين عباده» سنا عمد کل‎ 

وأؤمن بأن الله فال لا یرید» ولا يکون شيء إلا بإرادته» ولا حرج 
عن مشيئته شيء› وليس شيء في العام حرج عن تقديره» ولا يصدر إلا عن 
تدبره» ولا عحيد لأحد عن القدر ا ولا ا ا ا ٤‏ اللوح 
المسطور. 

وأعتقد بكل ما أخبر به النبي ب ما يكون بعد الموت . 

وأؤمن بفتنة القر ونعيمه» وبإعادة الأرواح إلى الأجسادء 4ھ 
الناس لربٌ العامين» حفاةء عراة غرلاء تدنو منهم الشمس» و 
الموازين» وتوزن أع ال العباد: فمن قلت موازینه ET‏ م 
الغلحون ومن خفت موازینه فأولغك الذين خسروا أنفسهم في جهنم 
خالدو ن # . [سورة المؤمنون» الآیتان: .]٠٠١١٠١١۲‏ 

ا فاخ کتابه بیمینه واد كانه شال 

وأؤمن بشفاعة النبي اد و أول شافع ل مشفع . 

ولا ينكر شفاعة النبي إلا أهل البدع والضلال» ولکما لا تکون إلا 
من بعد الإذن والرضى ؛ کا قال تعال : #ولا يشفعون إلا لمن ارتضى 4 . 
[سورة الأنبياءء الآية :۲۸] . وقال : من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه + [سورة 
البقرةء الآية:١٠٠]‏ . وقال تعالى : رکم من ملك في السموات لا تغنی 
شفاعتهم شیا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى# . [سورة النجم 
الآية:٠۲].‏ وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد. ولا يأذن إلا لأهله. 

وأما المشركون فليس مم في الشفاعة نصيب ك قال تعالى : #فا 
تنفعهم شفاعة الشافعين + . [سورة الماش الآية ]٤۸:‏ . 

واؤمن بأن الحنة والنار حلوقتانء وأن) اليوم موجودتان» وان لا 
تفنيان . 


الكکبائنے 
وأن المؤمنين يرون رمم بأبصارهم يوم القيامة ك) يرون القمر ليلة 
البدر لا يضامون في رؤیته. 

ا Ea E‏ 
عبد حتی یؤمن برسالته ویشهد بنبوته . 

وأفضل أمته أبوبكر الصديق» ثم عمر الفاروق» ثم عثان ذو 
النورين» ثم علي المرتضى » ثم بقية العشرة» ثم أهل بدرء ثم أهل الشجرة 
أهل بيعة الروت - ثم سائر الصحارة رضي الله عنم . 

ا أصحاب رسول الله » وأذکر حاسنہم وأستخفر هم وأكفُ عن 
مساوئھم » وأسکت عا شجر بینہم» وأعتقد فضلهم› ا 
إوالذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين تر 
بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم) . [س, 
الحشر الآية: ]٠١‏ 


٤ ع‎ 

واترصی : عن امهات المؤمنىن الملطهرات من كل سوء . 

واقر E‏ لوليا إلا أ e‏ شيعا . 
E‏ ولکني أرجو للمحسن» اتف این 

ولا أكفر أحداً من المسلمين بذنبه » ولا ر الإسلام. 

وأرى الحهاد 2 کل إمام 1 کان آم فا وصلا الح|اعة 


والحهاد ماضصِ فل تت الله مدا اة ا أن يقاتل اخر هذه الأمة 
الدحال؛ ؛ لا يبطله جور جائر ولا ال عادل 


الصبا 

: ساس“ ®= 

وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين؛ برهم وفاجرهم مالم 
ا الله . 

ومن ولي الخلافة س عليه الناس ورضوا به و غلبهم بسیفه حتی 

صار خليفة وجبت طاعته ورم الخروج عليه 

وأرى هجر أهل البدع a‏ وأحكم عليهم بالظاهر 
وأكل سرائر ن الله . 

وأعتقد ان كل ححدثة في الدين بدعة. 

وأعتقد اَن الإيان قول باللسان»› وعمل بالأركان» واعتقاد بالحنان ؛ 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وهو بضع وسبعون شعبة ؛ أعلاها شهادة 
أن لا إله إلا اله ء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق . 

وأرى ووجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توحيه الشريعة 
اللحمدية الطاهرة. 

فهذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال لتطلعوا على ما عنذي . 

والله على ما نقول وکیل» . 

قلت : فهذه عقيدة الإمام محمد بن عبدالوهاب ره الله في هذه 
الرسالة نقلتها بكاملها؛ لأا عقيدة هل السنة والح|اعة دون نقص أو 
زيادةء وفيها من الفوائد العظيمة الشيء الكثير. 

بعل کل سل ان ا هذه العقيدة» ومن لم يعتقد هذا 
المعتقد الصحيح السليم فهو ليس من أهل السنة والجاعة» بل نخشى عليه 
من الضلال والزيغ . 
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الأسباب والدوافع التي أدت إلى عداء ومناهضة دعوة الامام 
محمد بن E‏ السلفية 
عمد بن ناء ظهور السلفة تال افا - هو ماکان 
عليه أولئك ا لخصوم وكثير من المنتسبين إلى الإسلام من الضلال والغيء 
والبُعد عن الضراط المستقيم . 

ولقد وصل ال کف اللسلمين a‏ الشيحخ الإمام 

- إل أ حط الدركات ٤‏ الضلال وفساد اللاعتقاد › حبٹث عم الجهل وطغی › 

فعبد غالب المسلمین رہم بلا علم ولا هدی ولا کتاب منیں فظهرت البدع 
والشركيات بمختلف أنواعهاء وصارت هذه الأمور الشركية والمحدثات 
البدعية من العوائد والمألوفات التي ٣‏ عليها الكبیر وشبُ عليها الصغيں 
فانعکست الموازين وانقلبت الحقائق وأصبح الحتق باطلا والباطل حقاً. 

۲ - وهناك شت ان لا ا والمعاداة للدعوة السسلفية ؛ وهو ما 
الصق هذه الدعوة ومجددها وأنصارها من التهم الباطلة e‏ 
والمفتريات› فقد أصاب هذه الدعوة رذء ظهورها ا 6 شلعه 
e:‏ الاد والعبادء فلقد ألصق ت أدعياء العلم ٤‏ هذه الدع 
السلفية ما ليس منا! فزعموا أنها مذهب خامس! وأنہم خوارج يستحلون 
دمأء وأموال الملسلمين! وأن صاحبها يدعي النبوة وينتفد الرسول ! 1 1 ا 
ار تلك المفتربات. 

وما يؤسف له أن الكثير من العوام يتلقف هذا الإفك والبهتان عن 
أولئك المفترين والوضاعين دون أدنى تثبت أو تحر في النقل» بل عمدته في 
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وما حدر ذکره - هاهنا - أن بعض الخصوم قد استغل ما وقع فيه 
شرذمة من الأعراب المتحمُسين» - وني فترة حدودة - ممن تابع هذه الدعوة 
ف التشدد والحفاء» فحكموا 5 وغدواا على يع آتباع هذه الدعوة» 
وعلى مر الأزمان 0 الحائر» فرموهم أيضا بالتشدد والحماء. 

۳ - وسبب ثالث أدى إلى عداء الدعوة السلفية هو التزعات السياسية 
والحروب التي قامت بين أتباع هذه الدعوة وبين الأتراك من جهة» وبين 
أتباع هذه الدعوة وأمراء الحجاز (!) من جهة أخرى. 

يقول الشيخ محمد رشید رضا رحه الله : إن سبب قذف الوهابية 
بالابتداع والكفر: سيامی عض كان لتنفير المسلمين منهم لاستيلائهم على 
الحجاز» وخحوف الترك من أن يقيموا دولة عربية » ولذلك كان الناس ميجون 
عليهم تبعاً لسخط الدولة» ويسكتون عنهم إذا سكنت ريح السياسة. 

ویوضح الشيح عا ر د ا ر الغا السياسي بین بعض کبار 
آهل مك وتانجا واتار هة ال نعو > فان غا أقار اله اهر ةقد 
أصدروا عدة منشورات في جريدة القبلة سنة ١۳١۳١ه‏ وسنة ۳۴۳۷١ه»‏ 
تضمنت رمي الوهابيين بالكفر وقذفهم بتكفير أهل السنة والطعن بالرسول 
وغر ذلك من الأكاذيب والافتراءات . 

وكان بعض أهل دمشق وبروت يتقربون إلى هؤلاء الكبار- وهم من 
العلهانيين والقوميين - بطبع الرسائل في تكفيرهم ورميهم بالأكاذيب ‏ ثم 
م دك ال شه وظهر له أثر ني بعض الجرائد. 

٤‏ - وهناك ت رابع أدى إلى تراكم المؤلفات المعادية للداعوة 
السلفية؛ وهو دفاع هؤلاء اس وبالأخص الصوفية والرافضة - عن 
معتقداتهم الفاسدة وارائهم الباطلة ؛ فإنه لما غلب على حال كثير من 
اللسلمين ظهور الشركيات. وانتشار البدع» واستفحال الخرافات» والغلو 


e‏ الك نت 
في الأموات» والاستغاثة بهم » وظهور تشييد المشاهد. «إقامة لمزارات على 
القبور» وزخرفتها وتزيينها وصرف الأموال الطائلة عليها: قامت ضدَ ذلك 
6 دعوة الشيح رحه الله . 

ولقد وجد هؤلاء المتصوفة والرافضة في هذا الواقع و ضا لث 
سمومهم العقدية» فلا بدت أنوار هذه الدعوة تكشف غياهب الظلام» 
وتزيل أدران الشرك ونجاسته» وتدعو الناس إلى تحقيق التوحيد بصفائه 
ونقائه أدرك الخصوم أن ظهور هذه الدعوة السلفية نذير بزوال عقائدهم 


الباطلةء فحشد ولك قواهم » وانروا في التشن مېذه الدعوة 
وأنصارهاء وهم آثناء َد سيعهم تشنيعهم يذكرون معتفدهم الصو أو الرافضى 


وغيرهما ويزينونه للناس ويزعمون أنه الحق! . 

فنجد هؤلاء الصوفية أثناء ردهم على الدعوة السلفية يتبجحون 
بصوفيتهم » ويفتخرون بانتساہم إلى الطرف الصوفية» ويدافعون عن 
التصوف وأدعيائه. 

والرافضة أثناء مناهضتهم للدعوة السلفية يدافعون بكل ما عرف 
عنهم من كذب وقلب للحقائق عن معتقدهم . 

ونوضح ذلك با حدث منہم لما كتب علاء المدينة النبوية سنة 
٤ه‏ الفتوى حول تحريم البناء على القبور واتخاذها مساجد» وأجابوا 
باحق الذي تعضده الأدلة» فلا ظهرت هذه الفتوى وتم العمل بموجبها 
اڭ القبابٌ والأبنية على القبور» عندئذ قام علاء الرافضة وضجوا 
وسودوا الصحائف والأوراق في الطعن على هذه الفتوى» والنعي للمسلمين 
غل ون اك اتك 


الكکب ائ > 
٠‏ بعض الأسباب الظاهرة لشدة عداوة الخصوم المتافة ى 

يام مدن عد ارهاب وبع هة حه الله وك امات اة 
هذه الدعوة الصادقة الحقة. 
تسمية الدعوة بالوهابية: 

أمّا بالنسبة إلى كلمة الوهابية ؛ فإِن الكثير من الخصوم أطلقوا هذا 
اللقب على أتباع الدعرة السلفية ويريدون بذلك توهيم الناس أن الوهابية 
مذهب جديد أو مستقل عن سائر المذاهب الإسلامية» لذا؛ فان الأصل 
التحاشي من هذا اللقب» واجتنابُ ذكره. 

ومن معاملة الله هم - أي : خصوم الدعوة - بنقيض قصدهم : أنهم 
قصدوا بلقب الوهابية ذمهم» وهم مبتدعةء ولا يحبون الرسول بل كما 
زعموا! فلقد صار هذا اللقب الآن - بحمد الله ۔ علا على کل من يدعو إلى 
الكتاب والسنة» وإلى الأخذ بالدليل وإلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وتحاربة البدع والخرافات والتمسك بمنهج السلف الصالح رضي الله عنهم . 


مفتريات ألصقت بدعوة الشيخ مع الدحض لها: 

(لة ااشت بدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحة الله عليه 
ریات رة وضدقها كر من التاس »حت رهت هذه الدغو البرك 
فأصبح معنى الوهابي عند الناس الجهلة أنه يكره رسول الله بية!! وأنه 
مذهب خامس!! وأنه ينكر كرامات الأولياء! ! وأنه يكفر المسلمين ويستبيح 
دماءهم و 

وساورد هاهنا عدداً منها مع الردٌ عليه : 
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الفرية الأولى: 

الافتراء على الشيخ بأنه ينتقص الرسول بي أو يكرهه! أو لا بحب 
الصلاة عليه!!. 

قلت: إن الكتب التي بين أيدينا من مؤلفات هذا العام تبت تشت أن هذا 
افتراء مبين على الشيخ » > بل هو من أكثر الناس في عصره ا 
وإجلالا لرسول الله ية . 

قول الشيخ في أحد كتبه التي اسا إلى عبدالر من السويدي أ 
علاء العراق - مجيبا عن هذه الافتراءات . 

«يا عجبا كيف يدخل هذا ني عقل عاقل؟ هل بقول هذا مسلم أو 
كافر أو عارف أو مجنون؟» . 

وما كتبه ابن الشيخ عبدالله ذاكراً هذه المغتريات ثم معقباً عليها: 
«ومن شاهد حالنا وحضر جالسنا وتحقق معنا علم قطعا أن جميع ذلك وضعه 
وافتراه علينا أعداء الدين وإخوان الشياطين ؛ تنفيرا للناس عن الإذعان 
بإخلاص التوحيد لله تعالى بالعبادة وترك آنواع الشرك. 

ثم قال: «والذي نعتقده أن مرتبة نبينا محمد ئة أعلى مراتب 
اللخلوقين على الإطلاق› ae Ca‏ 
الشهداء المنصوص عليها في التنزيل» إذ هو أفضل منہم بلا ريب» وأنه 
e‏ سل عليه . 

U‏ اداخ إلا لزيارة المسجد والصلاة فيه وإذا 
قصد مع ذلك الزيارة فلا بأس» ومن أنفق أوقاته بالاشتغال بالصلاة عليه 
ية الواردة عنه فقد فاز بسعادة الدارين . 

قلت: هذه عقيدة الشيخ وأتباعه في سيدنا محمد به سيد ولد آدم» 
وکل من يقول غير ذلك فهو كاذب مفتر. 


الفرية الثانية: 

فرية إنكار كرامات الأولياء ! 
٠‏ ومن الافتراءات التي الصقت بالشيخ محمد بن ا رهه الله 
نه ینکر کرامات الأولياء. 

قلت: إن الشيخ رحه الله لا ينكر كرامات الأولياء كما زعمواء بل 
ثبت هذه الکرامات بشرط أن یکون ويا حقیقیًا صحیحا والولي هو المحيع 
للات والس معدا عن البدع والخرافات» والشرط الثاني أن كرامة 
الأولياء هي في حياتہم ولیس بعد اتهم » وان ات يحتاج بعد موته إلى دعاء 
احا اى الکن 

وهذه العقيدة في الأولياء هي عقيدة أهل السنة وال محاعة» ولم بخالفهم 
الشيخ في ذلك. 

يقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب في أحد كتبه في إثبات كرامات 
ا بكرامات الأولياء ومالهم من الملكاشفات إلا أنهم لا 
و ج ا ا ولا يطلب منم ما لا یقدر عليه إلا 
الله » . 

ويقول اشا «والواجب علينا حبهم واتباعهم والاقرار بکرامتهم » 
ولا جحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلال» ودين الله وسط بين 
طرفين » وهدی بین ضلالین» وحق بین باطلين» . 

ويؤكد أتباع الدعوة من بعد الشيخ محمد بن عبدالوهاب هذا 
الاعتقاد ۰ 

حد آتباع الشيخ رهه الله : وكذلك حق أوليائه حبتهم والرضي 

عنم بکرامتهم 5 دعاؤهم ليجلبوا لمن دعاهم خبرا 5 درغ 
جلبه إلا الله تعالى » أو ليدفعوا عنهم سوء لا يقدر على دفعه إلا هوعر وجل ؛ 


الك ب ائسر 
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فإن ذلك عبادة غختصة بجلاله تعالى وتقدس» هذا إذا تحققت الولاية أو‎ 
رجيت لشخص معین ؛ كظهور اتباع سنة وعمل بتقوى في جميع أحواله‎ 
وإلا فقد صار الولي في هذا الزمان من أطال ةن ووسع که وأسبل‎ 
الطبول والبيارق وأكل‎ E إزاره» ومد يده للتقبيل ولس شکلا خصوصاً‎ 
ورغب عن سنة المصطفى عة وأحكام‎ ES أموال عباد الله فنا‎ 
. شرعه!!»‎ 

ويقول ابن الشيخ RE EY EE‏ ولا ننکر گرامات 
الأولياء» ونعترف هم بالحق» وأنهم على هدى من ريم ما ساروا على 
الطريقة الشرعية والقوانين المرعية. إلا أ نہم لا یستحقون شیئا من آنواع 
العبادات لا حال الحياة ولا بعد الممات» بل يطلب من أحدهم الدعاء في 
حال حیاته» بل ومن کل مسلم» . 

هذه نصروص من کلام الشيح وأتباعه تشت أن الشيح يقر بکرامات 
الأولياءء ولا ینکرها» ولکنه _ رمه الله - ينكر الاستغائة ہم وطلب الحاحة 
منهم وصرف العبادة هم من دون الله سبحانه وتعالى . 

وهذه هي عقيدة أهل السنة والجاعة ولم يخالفهم الشيخ في ذلك . 
المرية الثالثه: 

اا اة الت التي ارت على دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب رحه الله شبهة تكفير المسلمين» واستحلال دمائهم وجواز 
قتاهم ! 

لقد بلغت هذه الفرية الخاطئة الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب 
رهه الله فتعددت ردوده وأجوبته عليهاء لأن فرية تكفر المسلمين واستباحة 
دمائهم قد شاعت وذاعت في غالب بلاد المسلمين وانتشرت انتشارا النار ي 
الهشيم» فقد حرص الشيح رهه الله على تأکید هذه الردود ا 


الك ,انسر 
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ما ألحق به» فأرسل هذه الردود إلى تلف البلاد: 

فقال في إحدى رسائله : «وأما ما ذكره الأعداء من أني أكفر بالظن 
وبالموالاة أو أكفر الجاهل الذي لم تقم عليه الحجة فهذا تان عظيم يريدون 
تنفير الناس عن دين الله ورسوله» . 

ويقول في رسالة أخرى ردأ على بعض الفترين : «وكذلك توه على 
الطْعَام بأن ابن عبدالوهاب يقول : اندي ما يدخل تحت طاعتي اقفرم 
نقول: E TESS‏ 
ا ا وأهله فهو المسلم في أي زمان وأي 
مكان» وإنا نكفر من أشرك بالل في ألوهيته بعد ما تبين له الحجة على بطلان 
الل 

يقول أحد تلاميذ الشيخٍ رحمة الله عليه : : «والشيخ محمد رحه الله من 
أعظم التاس توقفا وإحجاما علل إطلاق الكفر حتى إنه لم جزم بتكفير 
ا لجاهل الذي يدعو غير الله من أهل القبور أو غيرهم إذا لم يتيسر له من 
بنصحه ويبلغه الحجة التي يكفر مرتكبها» . 

I EE E 

a‏ الملسلمون على تكفر فاعله من الشرك 

ي بآيات الله ورسوله» أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها 
المحعتر» كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله ء وجعلهم ااا فی 
يستحقه على خلقه من العبادات والإهية» . 

ويقول أيضا: «كل عاقل يعرف سیرة ة الشيح محمد بن عبدالوهاب 
رجه الله يعلم أنه من أعظم الاس إجلالاً للعلم والعلماء» ومن أشة الناس 
نهياً عن تکفیرهم وتنفيصهم وأذيتهم» > بل هو تمن یدینول بتوقبرهم وإكرامهم 
والذب عنهم » والأمر بسلوك سبيلهم . 


ا ا 
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والشيخ رحه الله م يكفر إلا من كفره الله ورسوله» وأجمعت الأمة على 
كفره» كمن أتخذ الآهة والأنداد لرب العالمين». 

هذه بعض النقول عن الشيخ وأتباعه في مسألة تكفير المسلمين . 

ويظهر من هذه النقول الحلية براءة الشيخ وكذا أتباعه وأنصار دعوته 
من مفتريات وأكاذيب الخصوم في مسألة التكفير. 

ومن طالع كتبهم وقرأ رسائلهم تبين هم صحة معتقدهم وسلامة 
فهمهم لسألة التكفيرء وأن اعتقادهم فيها هو عين اعتقاد السلف الصالح › 
وفاته . رحمه الله .: 

وبعد حياة مليئة بالعلم» والجهاد. والدعوة إلى الله سبحانه» توي 
الشيخ - رهه الله - في بلدة الدرعية سنة (١٠١۲٠١ه).‏ 

نسأل الته له الرحمة والرضوان. وأن بجمعنا وإياه في غرف الحنان» 
برحمة ربنا العظيم المنان١).‏ 


)١(‏ أخذت هذه المقدمة باختصار من كتاب «الشيح محمد بن عبدالوهاب عقيدته السلفية ودعوته 
الإإصلاحية وثناء العلهاء عليه» بقلم الشيخ أحد بن حجر ال أبوطامي . 
وكتاب «دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب عرض ونقد» للشيخ عبدالعزيز 
ال عبداللطيف فجزاهما الله حر الحزاء . 


بسم الله الرهمن الرحيم وبه نستعين 


كتاب الكبائر 


وقول الله تعالى إن تجتيبوا كبَائر ما َون عه َر َك 
سیثاتكمْ 4 الاية [سورة النساءء الآية : .]۳١‏ وقوله ل : فوالذين جتنبون کباثر 
الإثم والفواحش إل ال4 . الاأية [سورة الشورى؛ٍ الآية:۳۷]. روى ابن 
e‏ رضي الله عن قال لا د ا بنار 
أولعنة أُوْعَصَب أوعَذاب . وله عنه قال : هى إلى سبعم|ئة اقرب منها إلى 
السبع › غر اا ولا صغيرة مع الاصرار. ولعبد 
ا قي ل ا ای 


. ٤١/٤ تفسير الطري‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )۲( 
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١‏ - في الصحيحين عن أبي بكرة - رضي الله عنه فال ال رل 
الله صلى الله عليه وسلم - «ألا أنبثكم بأكبر الكبائر؛ لتا بلی یا رسول الله 
قال : الاشراك بالله وعقوق الوالدين وکا متكا فجلس فقالٌ ا رل 
الزور ألا وشهادة الزور» فا رال بکررها تی قلنا لیت سكت . 


٠٠٠١/٠١ وكتاب الأدب‎ .۲٦٠٤ رقم‎ ۲٦۱/١ رواه البخاري كتاب الشهادات‎ )١( 

. ۹4۱٩ ورقم‎ ٦۲۷٤ ۰٦۲۷۳ رقم‎ ٦٦/۱۱ وکتاب الأستئذان‎ ۷٩ رقم‎ 

ومسلم کتاب الایان ۰٩۱/۱‏ رقم ۸۷ . 

الشرك هو جعل شريك لله سبحانه وتعالى في ربوبيته واهيته والغالب الاشراك 
ني الالوهية بأن يدعر مع الله غيره أو يصرف له شيئًا من أنواع العبادة كالذبح لير 
الله أو النذر أو الخوف أو الدعاءء والشرك نوعان: 

الأول: شرك أكبر يخرج من الإسلام يخلد صاحبه في النار إذا مات ولم يتب 
منه» وهو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كدعاء غير الله والتقرب بالذبح 
والنذر لغير الله من القبور والجن وا لخوف من الموتى أو الجن أن يضروه أو يمرضوه 
- ورجاء غير الله في] لا يقدر عليه إلا الله من قضاء الحاجات وتفريج الكربات 
ما يفعل الآن حول قبور الصالحين وغيرهم وقال تعالى : [ويعبدون من دون الله 
مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اله [يونس أية:۱۸]. 

والنوع الثاني : شرك أصغر لا يخرج من الإسلام لكنه ينقص التوحيد وهو 
رسيلة الى الشرك الأكر وهو قسان : 

القسم الأول شرك ظاهر وهو الفاظ وأفعال فالألفاظ كالحلف بغر الله قال 
صلى الله عليه وسلم : «من حلف بخير الله فقد كفر أو أشرك» صحيح 
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رواه آبو داود وغبره ونحو قوله «ما شاء الله وشئت» قال صلی الله عليه وسلم 
لا قاله له رجل : ما شاء الله وشئت فقال صلى الله عليه وسلم : «اجعلتني لله ندا 
قل ما شاء الله وحده» ونحو قوله : لولا الله وفلان والصواب أن يقول لولا الله ثم 
فلان» وما شاء الله ثم فلان. وأما الأفعال مثل لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو 
دفعه .ومشل تعلق التهائم خوفاً من العين وغبرهاء هذا إذا اعتقد ان هذه أسباب لرفع 
البلاء أو دفعه فهذا شرك أصغر لأن الله لم بعل هذه اانا امان اعتقك أا 
تدفع أو ترفع البلاء بنفسها فهذا شرك أكبر لأنه تعلق بغير الله . 

القسم الثاني من الشرك الأصغر: 

شرك خفي وهو الشرك في الارادات والنيات كالرياء والسمعة كأن يعمل عملا 
ما يتقرب به إلى الله يريد به ثناء الناس عليه كأن يحسن صلاته أو يتصدق لأجل 
أن یمدح ويثنى عليهء والرياء إذا خالط العمل أبطله قال تعالى: #فمن كان 
يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحدأ). 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر 
قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر قال : الرياء» صحيح رواه أحمد وغيره. 
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۲» باب کبائر القلب 


یق الله ل نظ إل ا ال آموالکم وکن نظ إل 
قلوبكمْ وأغالكمْ» رواءُ مسلم . 


(۲) صحیح مسلم کتاب البر والصلة ۱۹۸۷/٤‏ رقم ۲٠۹٤‏ وآحمد ٥۳۹/۳‏ وابن 

حبان في صحیحه ۲۱۹/۲ رقم ٤‏ ۳۹. 

أي ان الله لا يجازيكم على صوركم وأجسادكم ولا إلى أموالكم الخالية من 
اخيرات أي لا يثيبكم عليها ولا يقربكم منه سبحانه» وإنما ينظر إلى قلوبكم التي 
هي حل التقوى. 

والڄجال قس ان : ظاهري وباطني كجال علم وعقل وکرم وهذا حل نظر الله 
وموضع محبته فيرى صاحب الجال الباطن فيكسوه من الجال والمهابة والحلاوة 
بحسب ما اكتسبت روحه من تلك الصفات فإن المؤمن يعطى حلاوة ومهابة 
بحسب إيانه فمن رأه هابه ومن خالطه أحبه وإن كان أسود مشوها وهذا أمر 
مشهود بالعباد . 

قال الغزالي رحه الله : قد أبان هذا الحديث ان محل القلب موضع نظر الرب 
فيا عجبا ممن يتم بوجهه. الذي هو نظر الخلق فيخسله وينظفه من القذر 
والدنس» ویزینه با أمكن » e GP‏ تم بقلبه الذي 
هو حل نظر الخالق » فیطهره ویزینه » لئلا يطلع ربه على دنس أو غيره. 
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۴۳ وعن النعان بن بُشير - رضى الله عن - مرفوعا «الا وإن في 

الجسد مَضغَة إا صلحتْ صلَحَ الحسَدٌ كله وإِذّا فْسَدَت فسد الحسد 
کله ألا وهی القلبٌ». 


(۳) رواه البخاري کتاب الایان ۱۲۹٣/۱‏ رقم ٥۲‏ والبیوع ۲۹۰/٤‏ رقم ۲۰۵۱ 
ومسلم المساقاة ۱۲۱۹/۳ رقم ٠١۹۹‏ وغيرهما من حديث طويل مشهور أوله 
الحلال بين والحرام بين . . الحديث. 

ا لحديث فيه إشارة إلى أن صلاح حركات العبد بجوارحه» واجتنابه 
للمحرمات» واتقائه للشبهات بحسب صلاح قلبه . 

فإن كان قلبه سلي) ليس فيه إلا حبة الله » وحبة ما بحبه الله » وخحشية الله 
وخحشية الوقوع فيا يكرهه» صلحت حركات الجوارح كلهاء ونشاً عن ذلك 
اجتناب المحرمات كلهاء وتوقى الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات . 

وان کان القلب فاسداء قد استولی عليه اتباع هواه» وطلب ما ښحبه. ولو کرهه 
الله » فسدت حركات الجوارح كلهاء وانبعثت إلى كل المعاصي والمشتبهات» 
بحسب اتباع هوى القلب . 

وهذا يقال القلب ملك الأعضاء.ء وبقية الأعضاء جنوده» وهم مع هذا جنود 
طائعون له منبعثون في طاعته وټنفیذ أوامره» ولا ينفع عند الله إلا القلب السليم 
کا قال تعالی : یوم لا ينفح مال ولا بنون إلا من اتی الله بقلب سليم . 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه : «أسألك قلباً سليم» رواه 
الترمذي وغيره وهو حسن . 

فالقلب السليم هو السالم من الآفات والمكروهات كلهاء وهو القلب الذي 
لیس فيه سوى ححبة الله » وما بحبه الله » وخحشيه الله » وخشیه ما يباعد منه. 
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«f»‏ ساب دکر الكسر 


وقول الله تعالى : إن الله لا بحب من كان تالا فخوراي 
إا 
وقول الله تعال : إن لله لا حب کل ختال, فخور4 [لقیان :۱۸] . 

وقول الله تعالى : [فلئس مثو المتكبرينَ )[انمل :۲۹]. 

٤‏ - عن ابن مسعودِ - رضي ا NT‏ الله - صلل 
الله عليه وسلم : - «لاً يدخلّ الجنةٌ من كان في قلبه مثقال رة من كير فقالَ 
bE‏ ال نک ا قل 
ران الله ميل الیل الک ل ال وط الناس » روا 


AN 


.٩۱ رواه مسلم کتاب لاان ۹۳/۱ رقم‎ )٤( 

الكر: بكسر الكاف وهي الحالة التي يختص ا الانسان من اعجابه بنفسه 
وذلك أن يرى نفسه أكبر من غيره وأعظم ذلك أن يتكبر على ربه بأن يمتنع من 
قبول الحق والاذعان له بالتوحيد والطاعة» والتكبر يأتي على وجهين أحدها: أن 
تكون الأفعال الحسنة زائدة على محاسن الغير ومن ثم وصف سبحانه نفسه 
بالمتكبر. 

والغاني : أن يكون متكلفاً لذلك» متشبعاً بها ليس فيه» وهو وصف عامة 
الناس نحو قوله سبحانه : «إكذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار . 

أما معنى قوله : «الكبر بطر الحق» هو أن يجعل ما جعله الله حقاً من توحيده 
وعبادته باطلا. وقیل هو ان مجر عند احق فلا يراه حقا وقیل هو أن یتکبر عن 
احق فلا يقبله . 
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أما غمط الناس : الغمط الازدراء والاحتقار. 

واعلم أن الكبر من المهلكات ولا يخلو أحد من الخلق عن شيء منهء وإزالته 
فرض عين» لا يزول بمجرد التمني بل بالمعالجة. 
قال الغزالى : 

و ااافا اکر ا هف ف ور ا پک ك 
ي إزالة الكين فإنه مهما عرف نفسه حت المعرفة علم أنه أذل من كل ذليل وأقل 
من كل قليل وانه لا يليق به إلا التواضع والذلة والمهابة» وإذا عرف ربه علم أنه 
لا تليق العظمة والكرياء إلا بالل . 

وأما معرفة نفسه فنذكر من ذلك ما ينفع في أثاره التواضع والمذلة ويكفيه أن 
يعرف معنى أية واحدة في كتاب الله قوله تعالى : «إقتل الانسان ما أكفره» من 
أي شيء خلقه› من نطفة خلقه فقدره» ثم السبيل يسره» ثم أماته فأخره ثم إذا 
شاء انشره [سورة عبس › الآیات ۲۲-۱۷] . 

فقد أشارة الآية إلى أول خلق الانسان. وإلى اخره وإلى وسطهء فلينظر 
الانسان إلى ذلك ليفهم معنى هذه الاأية. 

أما وله فهو م يكن شيا مذكوراء وقد کان في حيز العدم» ثم خلقه من أرذل 
الأشياء. ثم من أقذرها إذ قد خلقه من تراب» ثم من نطفةء ثم من علقة» ثم 
من مضغة . . الخ ثم اسمعه بعدما كان أصم» وبصرّه بعدما كان فاقداً للبصرء 
وقواه بعد الضعف» وعلمه بعد الجهل واغناه بعد الفقرء واشبعه بعد الجوع › 
وكساه بعد العري» وهداه بعد الضلال» فانظر كيف دبره وصوره . 

وأما اخره ومورده» فهو الموت فیسلب منه روحه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته 
وحرکته» فیعود جاداً کا كان أول مرة» ثم يوضع في التراب فيصير جيفة منتنة 
قذرة مهرب منه الحيوان» ويستقذره الانسان» لشدة الانتان ويأكل الدود أجزاءه 
فيصير روا في أجواف الديدان» وبعد ذلك يكون متكبراً! اللهم غفرانك. 


الك ب ائےر 
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E E SH 
قال: را ي النار؟ كل عُتل جواظ‎ E a 
مستکی العتل الفا الجافي» والحواظ قیل الختال الضخمء وقیل القصر‎ 
. البطبن . وبطر الح : : رده إذا أتاك» وغمط الناس احتقارهم وازدراؤهم‎ 

ولأحهمد وصححه ابن حبان من حديث أي سعيد - رضي الله عنه 
- رفعة «مَنْ تواضع لله درجة رفع الله بيا درجة حتى عله ني أغلى علين . 
ومن تكبر عل اله درجة وضعة الله بها درجة حتى يجعلة في أسفل, سافلین» . 
[ ۷ - وللطبراني عن ابن عُمر - - رضي الله عنہ| - رفعه: e‏ 
فإن الكرّ يكن ني الرّجُل وان عليه العباءة» رواتة ثقات 


(ه) رواه الببخاري كتاب التفسیر 1۲۲/۸ رقم ٤4۱۸‏ والأدب ۰ رقم 
۱ ومسلم کتاب صفة الجنة ٤‏ / ۲۱۹۰ رقم ۲۸٥۳‏ . 
العتل : شديد الخصومة» وقيل الحافي عن الموعظة . وقيل الفظ الشديد من 
كل شيء وقيل الفاحش الأثم . 
الجواظ : الكثير اللحم» المختال في مشيه» وقيل الأكول وقيل الفاجر. 
)٩(‏ رواه أحمد ۳ وابن ماجة کتاب الزهد ۱۳۹۸/۲ رقم ٤۱۷١‏ وابن حبان 
441/۱۲ رقم ٥٩۷۸‏ . 
کله ن طر یی غمر ن ارت أن راجا دة ع ا بي اهيثم عن ابي سعيد . 
قال البوصيبري في الزوائد هذا اسناد ضعیف دراج بن سمعان أبو السمح وان 
وثقه ابن معین وأخرج له ابن حبان في صحیحه فقد قال ابو داود وغیره حدیثه 
مستقيم إلا ما كان عن أبي اليثم » قال ابن عدي عامة أحاديث دراج مما لا يتابع 
عليه أ. ه. قال ا لحافظ عنه صدوق في حديثه عن ابي اليثم ضعف . 
(۷) رواه الطبراني في الأوسط كا في مجمع البحرین ۱۸۹/۸ رقم ٤4۳۷‏ قال الهيثمي 
في مجمع الزوائد ۰ رجاله ثقات . 
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«&» باب ذکر العحب 


وقول الله تعالى: طوالذينَ هم من عذاب رہم 
مشفقون )[العاج ٣:‏ روي عن ابن مسعود أنه قال : «ا ماد ف ائنت 
القنوط والعجب». 

۸ - عن ابي بكر أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلمٌ فأثتى 

عليه رجُسل خیرا فقا النبي صل الله عليه وسل وك قطغت عن 
صاحبك» ردده e‏ م قال : «إِن کان أحدكم مادحا للا عالة فليقل ا 
کذا وکذا إن کان یری أنه كذلك وحسیبة الله ولا ازکي عل الله ا 


البخاري ومسلم . 
قلت في إسناده سويد بن عبدالعزيز ضعيف . 
وأن عليه العباءة: أي من شدة الحاجة وضنك المعيشة وقلة الشيء ولا يمنعه 
رثاثة حاله عن النظر في عاقبته وحاله أن يتكبر. 
(۸) رواه البخارې کتاب الشهادات ۲۷٤/۰‏ رقم ۲٦٦۲‏ والأدب ٤۷٦/٠١‏ رقم 
٦۱۱۲,۱‏ ومسلم الزهد ۲۲۹٦/٤‏ رقم ۳۰۰۰ بنحوه . 
قال الحافظ : قال ابن بطال . حاصل النهي أن من أفرط في مدح اخر» ب) 
ليس فيه» ا يأمن على الممدوح العُجب» لظنه أنه بتلك المنزلة» فرب ضيع العمل 
والازدياد في الخبر اتكالا على ما وصف به . 
وللاعجاب أسباب» فمن أقوى أسبابه كثرة مديح المتقربين وإطراء 
المتملقين»ء الذين جعلوا النفاق عادة ومكسباء فإذا وجدوه مقبولا في العقول 
الضعيفة أغروا أرباما باعتقاد كذيهم وجعلوا ذلك ذريعة إلى الاستهزاء بهم » قال 
بعض الحكاء من رضى أن يمدح ب ليس فيه فقد أمكن الساخر منه . 


CI=— 
ولأحمد(› بسند جيد عن الحارث بن معاوية أنه قال لعمرً - رضى الله‎ 
a 0 عنه انم کانوا یراودونني ا‎ 
E يوم القيامة‎ TES ل فيضعڭ الل‎ 
وللبيهقي عن نس - رضي الله عنه رفوا ا‎ - ٩ 
. عليكمْ ما هُو أشدٌ منْ ذلك - العجب»‎ 


. ٠۸/١ رواه أحمد في المسند‎ )١( 
. جاء في المسند أنهم ارادوني‎ )۲( 
. ۷۲٠١ رقم‎ ٤٥۳/۰١ رواه البيهقي في شعب الاییان‎ )۹( 

ورواه البزار کا في کشف الاستار کتاب الزهد ۲٤٤/٤‏ رقم ۳۹۳۳ بنحوه 
قال الهیثمي ۲٠۹/۱۰‏ رواه E‏ 

قلت: في اسناده سلام بن أبي الصهباءء قال البخاري : منكر الحديث 
وضعفه بجی :بن معین وقال : امد حسن الحديث» وقال ابن حبان: لا جوز 
الاحتجاج به إذ انفرد. . اللسان .٥۸/۴۳‏ 
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«O»‏ باب ذکر الرياء والسمعة 


وقول الله تعالى : «إفمنْ كان يرجو لقاءَ ربه فليعمل عملا صالحاً ولا 
يشر ك بعبادة ربه أحدا . [سورة الكهف:١١٠].‏ 
ف کے افع فال فال ورل ا 
صلل الله عليه ا سمع و الله به ومن و ا الله به) 
أخرجاه. 


V1o۲ رواه البخاري الرقائق رقم ۹ والاحکام ۱۲۸/۱۴۳ رقم‎ )٠١( 

ومسلم الزهد ۲۲۸۹/٤‏ رقم ۲۹۸۷ . 

الرياء مشتق من الرؤية . والرياء أصله طلب المنزلة في قلوب الناس بايرائه 
خصال الخیر. 

والسمعة مشتقة من السماع» والمراد مها نحو ما في الرياء لكنها تتعلق بحاسة 
السمع والرياء بحاسة البصر. 

ومعناه أن من عمل عملا على غير إخلاص» وإنا یرید ان يراه الناس 
ويسمعوه» جوزي على ذلك بان یشهره الله ویفضحه ویظهر ما کان یبطنه. 
وقيل من قصد بعمله الحاه والمنزلة عند الناس» ول یرد به وجه الله فإِن الله بجعله 
حديا عند الناس» الذين أراد نيل المنزلة عندهم » ولا ثواب له في الآخرة. قال 
تعالى : من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم أعماهم فيها وهم فيها 
لا يبخسون. أولئك الذين ليس همم في الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها 
وباطل ما کانوا يعملون# [هود: .]۱٦۰۱١‏ 


=® الك ب ائر 
يرائي : أي مَنْ أظْهَرَ العمَلَ الصاح للناس ليعظمَ عندهم (يرَائي به اله) 
قیل معناه إظهار سريرته للناس. 

وها عن عمرَ رضي الله عنه قال : قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - «إت] الأعال بالنیات وتا لکل امریء ما نوى». 

۲ ومسلم 7 - رضي الله عنه - مرفوعاً «إن ول الناس 
يقضي عليه يوم القيامة د د ی الله فاي به فرق 
ا ا EE RT ES‏ 
گذیت: ولکنك قاتلت ليقال هو جريءُ فق قيلء ثم آمر به فقسب غل 
وجهه حتی لقي ي الثار. ورجل تعلَّ م ول وقر | القرآن فاتي به 
فعرفه نعمه فعرفها قال فا عملت فیها؟ قال : د تعلمتُ العم وعلمتةُ وقرأتُ 
فيك القرآن. قال : كذبت ولكنْكٌ تعلمتَ ليقالٌ هو عام قرات ليقال هُو 
قاریءٌ فقد قیل ٹہ أمر به فسحبَ على وجهه حتى ألقيّ في التار. زول 
وسع م الله عليه فأعطاه من أصناف الال ا ا ا قال فا 
عملت فیها؟ قالّ: ما ترك من سبيل تحب أن ينفقَ فيه إلا أنفقتٌ فيه 
ك 


٥۰۷۰ ۳۸۹۸ ۰۲٥۲۹ ٥٤ رقم ۱ ورقم‎ ٩/۱ رواه البخاري بدء الوحي‎ )۱١( 
. ۱۹۰۷ ومسلم الامارة ۱۰۱۰/۳ رقم‎ ۹9۳ ۹ 
. ۱۹۰۰۵ رقم‎ ۱٥۱۳/۴۳۰ رواه مسلم الامارة‎ )۱۲( 


E 
کے ۷ سے‎ 


قال الله كذبّت ولكنك فعلت ليقالَ هو جواد فقدٌ قيل ثم أمر به 
٤‏ ت ر o ٤‏ ت 
فسحبً على وجهه حتى القي في النار - وللترمذي' فيه أن معاوية - رضي الله 
عنه - لا سَمعهُ بكي وتلا قله لمن كان يريد الحياة الدنيا 
وزينتها# الاأية [هود:١١].‏ 


)۱( رواه الترمذي الزهد 4 ٥١‏ رقم YTAY‏ وابن حبان ٤‏ صحیحه \۳o/۲‏ رقم 
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« 1« باب الفرح 


وقول الله تعال : انه کان ٤‏ هله ه مسر و را#[الانشقاق »]۱۳١:‏ وقوله 
تعالی : إن کنا قبل في أهلنا مشفقين #الآية [الطور:٣۲]‏ وقوله تعالی : فل 
تسوا ما ذکروا E‏ آبوابَ کل شيءٍِ حتی إا فرحوا با اوتوا 


اخذناهم بغتة فادذا هم مېلسو ن الاي : [الأنعام EE‏ 


معنى الآية الأولى» أنه كان لا يفكر في العواقب مما أمامه» فاعقبه ذلك الفرح 
اليسبر الحزن الطويل . 

أما معنى الآية الثانية » فجاءت في معرض الثناء على من بخاف الله ويخشاه» أي 
كنا في الدار الدنيا ونحن وأهلينا خائفين من ربناء مشفقين من عذابه وعقابه » وبسبب 
ذلك تصدق الله عليناء وأجارنا عا نخاف» وهو عذاب السعر. 

أما الآية الثالثة : أي لما أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم» فتحنا 
عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون» وهذا استدراج منه تعالى واملاء هم » حتى 
إذا فرحوا بيا أوتوا من الأموالء والأولادء والأرزاق» أخذناهم على غفلة فإذا هم ايسون 
من کن جن 


وقول الله تعالى: إإنه لا تانر من روح الله إلا القوم 
الكافر ون #ريوسف:۸۷] وقوله تعال : : فلا امن مکر اله إلا القوم 
الخاسرو ن )[الاعراف :]. عن ابن 2 رضي الله عنه قال أكر الکبائر 
الإشراك باللّه » والأمنٌ من مكر الله والقنوط من رحة الله » لا ر 
الله . رواه عبد الرزاق١).‏ 

۳ - وأخرجه این آي حاتم عن ا - رضي الله تغال غا 
- مرفوعا ولفظه و e‏ «الإشراك بالل » والأمن من مر الله 


لاد من e‏ الله ” 1 


ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. 

ما الآية الثانية : أفأمنوا مكر الله : أي يأسه ونقمته وقدرته عليهم› وأخذه إياهم 
في حال سهوهم وغفلتهم . 

قال الحسن البصري رحهه الله - المؤمن يعمل بالطاعات » وهو مشهق وجل 
خائف. والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن . 
(۱) مصنف عبدالرزاق ۲٠۰/۱۰‏ . 
(۲) رواه البزار بنحوه کا في كشف الأستار ۷۱/١‏ رقم ٠٠١‏ وقال الهيثمي ٠۰۳/۱‏ رجاله موثقون . 


0 
1 


«A»‏ باب دکر ەسق £ الظن يالله 


وقول الله تعالى : #[يظنون بالله غير الحق ظنّ الحاهلية #[ال عمران: 
١‏ وقول. الله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظنتتم بربکم ارداکم 4لا 
[فصلت :۲۳]. وقوله تعالى #الظانين بالله ظن ظن السوء ء عليهم دائرة السوء هه 
[الفتح ]٦:‏ روي من حديث ابن عمر - رضي الله عن - «أكبر الكبائر سوءُ 
الظن بالله» «رواه ابن مردوية» . 


٤‏ - وعن جابر - رضي الله عنه قال سمعت رسول الله - صل الله 
عليه وسلم يقول قبل وفاته بثلاثِ ٠‏ لا يموت أحدكم إلا وهو بحسن الظْنٌ 
يالله ) أخرجاه وزاد ابن ا الدنيا ار قوما أرداهم سوءَ ظنم بالله فقال باراد 


وتعالى : اوذلك ظنکمُ الذي ت برہکم رداک فأصبحتم من 


ا لخاسرين #[فصلت .[YT:‏ 


)۱٤(‏ رواه مسلم صفة الحنة ۲۲۰٠/۲‏ رقم ۲۸۷۷ وأبو داود الجنائز ۱۸۹/۳ رقم 

۳ وابن ماجة الزهد ۲/ ۱۳۹۰ رقم ٤۱۹۷‏ وأحمد ۳۲٣/۳‏ ۳۳۲ ۳۹۰ 
۳ وابن حبان ٤۰۳/۲‏ رقم ٩۳۸ ٦۳١‏ ولم أجده في صحيح البخاري . 

ومعنی حسن الظن بالله » بأن يظن أنه يرحهمه ويعفو عنه» أي عندما يكون 
في حالة الصحة يكون خائفا راجيا فإذا دنت إمارات الموت غلب عليه الرجاء 
لأن مقصود الخوف. الابتعاد عن المعاصى» والحرص على الاكثار من الطاعات 
ا رداك ار مله ى ا الال اج خان الد 
المتضمن للافتقار إلى الله تعالى » والاذعان له ويؤيده الحديث الذي بعده. 

وقد أفاد الحديث التحذير من اليأس والقنوط» والحث على الرجاءء وخاصة 
عند دنو الأجل . 


٥۔‏ وھ) عن أ ه نرة - رضى الله عنه - مرفوعا قال الته تعالى : «أنا 
عند ظط دی ی( زاد امد وابن حبان « إن ظن بی خرا فله وإن ظن بي 
شرا فله» . 


)٠١(‏ رواه البخاري التوحید ٤٦٦/۱۳‏ رقم ۷٠٠٥‏ ومسلم الذکر ۲٠۰٠٦۷/٤‏ رقم 
٥‏ . ورواه البخاري ۳۸٤/۱۳‏ رقم ۷٤٠٥‏ ومسلم التوبة ۲٠٠۲/٤‏ رقم 
٥‏ والذکر ۲۰۹۱/٤‏ رقم ۲٥۵‏ مطولا . 

ومعناه أنا أعامله على حسب ظنه بي» وأفعل به ما يتوقعه مني من خير أو 

شرء والمراد الحث على تغليب الرجاء على الخوف» وحسن الظن بالته . وقال 
القرطبى قيل معنى ظن عبدي بي» أي ظن الاجابة عند الدعاءء وظن القبول 
عند ا وظن المغفرة عند الأستغفار» وظن المجازاه عند فعل العبادة 
بشروطها تمسکاً بصادق وعده. ویؤیده قوله صلى الله عليه وسلم في الحدیث 
الآخر: «ادعو الله وأنتم موقنون بالاجاية» ولذلك ينبغي للمرء أن جتهد في 
القيام بيا عليه ء موقنا بأن الله يقبله ويخفر له لأنه وعد بذلك. وهو لا يخلف 
الميعادء فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلهاء وأنها لاتنفعه فهذا هو اليأس من 
ا وهر ف الكا و مات غل ذلك وکل ال اط اة کان را 
فخبر وإن ظن غير ذلك فله. 
| رواه أحمد في المسند ۳۹۱/۲ وابن حبان في صحیحه ٤۰٥/۲‏ رقم 1۳۹ . 


وقول الله تعالى : «إتلك الذار الأ تاهالا ل درو 
غلوا ف الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين #[القتصص :۸۳] . 

aS ST‏ - صلل الله عليه 
وسلم - «لا د يۇمن أحدكم حتی ب لأخيه ما 8 لنفسه) أخرجاه. 


۷ - وعن أبي محمد عبدالله بن عمرو بن العاص - رضى الله عن] - 
ال رسول الل - صلى الله عليه وسلم - قال : لا یمن حدم حتی یکونَ 
هواه تبعاً لما جت به». 


. ° رقم‎ ٦۷/١ رواه البخاري الایان ۱ / ٦ه رقم ۳ ومسلم الایأان‎ )۱٩( 
معنی لا يؤمن: أي اتنا كاملا اة إرادة ما تعقدة حرا‎ 
قال النووي المحبة الميل إلى ما يوافق المحب. والمراد هنا الميل الاختياري‎ 
دون القهري ومن ذلك أيضأً أن يبغض لأخيه ما يبغخض لنفسه من السوء ول‎ 
يذكره لأن حبه الشىء مستلزم بغض نقيضه وذلك ليكون المؤمنون كنفس‎ 
واحدة» ومن زعم أن هذا من الصعب الممتنع غفل عن المعنى » والمراد هو أن‎ 
يحب له حصول مثل ذلك من جهة لا يزاحمه فيهاء وعاد ذلك وأساسه السلامة‎ 
من الادواء القلبية كالحسد.‎ 
۳۹۹ / ٤ والخطیب في تاریخ بغداد‎ ٥ رقم‎ ٠١/١ رواه ابن بي عاصم في السنة‎ )۱۷( 
١/١ الغو فح ال‎ 
وي إسناده نعيم بن حماد وهو ضعيف› والانقطاع ما بين عقبة بن أوس‎ 
وعبدالله بن عمرو.‎ 
وهناك أحاديث صحيحة في معنى هذا الحديث وهو «لا يؤمن أحدكم حتى‎ 
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»*)» باب العداوة والبغخضاء 


وقوله تعالى : «[فإِن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى اله والرَسول ) الآبة. 
[النساء ]٠۹:‏ وقالّ الله تعالى : «إقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم € الآية: 
[الممتحنة: ]٤)‏ . 


وقول الله تعالى : إن الذينَ بحبون ان تشيع م الفاحشة ف الذينَ امنوا 
هم عَذابٰ اليم [النور. ۹ وقوله تعالٰی i‏ لله ورسوله ما على 
الملحسنين من سبيل & الأية: [التوبة:١١].‏ 


أكون أحب اليه من ولده ووالده والناس أجعين»ء رواه أحمد والنسائى وغرهما. 

وحبة الرسول صلى الله عليه وسلم إرادة طاعته وترك مخالفته وهو من 
واجبات الإسلام . والحديث من جوامع الكلم لأنه هع فيه أصناف المحبة 
الثلاث عبة الاجلال وهى عبة الأصل» وعبة الشفقة» وهى عبة الولد» وعحبة 
اللجانسة وهي عبة الناس أحعين . ۰ 


الك ب انر 


OPE 


» ¥(« باب دکر موده أعداء الله 


وقول الله تعالى : }ل جد قوما يۇمنون بال واليوم الأخر يوادون 
من خاد الله ورسوله ولو کانوا اباتهم). الآية [المجادلة .]٠۲:‏ و : قل إن 
کان آباٌکم وأبتاؤكمْ وإخوانكم وأزواجكْ وعشیرتک واموالٌ اقترفتمُومًا 
وتجارة شون سادا ومساکِنْ ترضوتًا أحبّ إليكمْ من الله ورسوله 
وَجهاد في سبيله فاصوا حى بأتي اله بره واله لا ېدي القوم 2 
[التوبة .]۲٤:‏ وقوله : ولا تركنوا إلى ابن ظلموا فتمَسكمْ الَارّ . ل 
[هود:۱۱۳] . وقال أبو العالية : ل اعام . 

وروي عن ابن عباس - رضي الله عنہا - لا تيلوا إليهم كل الميل في 
المحبة ولین الكلام والمودة». 

۸- وعن ابن مسعود - رضي الله عنه E‏ الله صلى الله عليه 
E‏ 


(۱۸) رواه البخاري الأدب ١٠/۷٥ه‏ رقم ٦۱٦۹ ٠٦۱٠۸‏ ومسلم البر والصلة 
٤‏ رقم ۲٣٤١‏ . 
ومعناه آنه يحشر مع محبوبه ويكون رفيقا لمطلوبه» وظاهر الحديث العموم 
الشامل للصالح والطالح » فمن أحب الصالحين حشر معهم» ومن أحب 
الطالحين حشر معهم» ويؤيده حديث «المرء على دين خليله» ففيه ترغيب 
وترهيب ووعد ووعيد . 
قال تعالى : ومن يطع الله والرسول فألئك مع الذين أنعم الله عليهم من 
النبيان والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا) . [النساء: 1۹]. 


»¥« باب ذکر قسوة القلب 


وقول الله تعالى : فب تقضهمٌ ميثاقهُم لعناهُم وجعلنا قلومُمٌ قاسية 
حرفوں الكلم عن مواضعه + الآأية: [المائدة:١۳١]‏ » وقوله تعال : اله ززل 
أحسن الحديث كتاباً متشابماً مثاني تقشعر من جلود الذين بخشون رمم ثم 
تلين جلودُهمْ وقلوہم إلى ذکر الله [الزمر: ٣‏ وقوله : أل يان للذين امنوا 
أن خشع قلوہم لذکر الله وما نول من الح الآية : [الحديد ]١١:‏ . 


٩‏ -عن. ابن عمرو- رضي الله عن)ا -مرفوعا: «إر جوا تر موا واغفروا 
بغفر لكم» ويل لأقاع القول » ويل للمصرين الذينَ يصرون على ما فعلوا 
وهم يعلمون» رواه أحمد. 


(۱۹) رواه أحمد في المسند ۱٦۰/۲‏ . ۲۱۹ قال الميثمي في مجمع الزوائد ٠١۹۱/۱۰‏ 
رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير حبان بن يزيد الشرعبي ووثقه ابن حبان 
قلت قال عنه الحافظ ثقة» وقد صححه الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة 
رقم ٤۸۲‏ . 

يطلب منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرحم» لأن الرحهمة من صفات 
ا لحق سبحانه التی شمل ہا عبادهء فلذا كانت أعلى ما اتصف ما البشر» فندب 
الشارع إليها في كل شيء حتى في قتال الكفار» وني ذبح الحيوانات وإقامة الحج 
وغبر ذلك . 

أما قوله صلى الله عليه وسلم : «اغفر وا يغفر لكم» لأنه سبحانه وتعالى يبحب 
أسم)اءه وصفاته التي منها الرحمة والخفران» ويحب من خلقه من تخلق ). 


GD= 


الك ب انرم 


۰ _ وللترمذي عنه) مرفوعاً: «لا تکثروا الکلام بغیر ذكر الله فان 


كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب» وإن أبعد القلوب من الله القَلْبُ 


۰ 
ا 


القاسى» ن 


۱ وما عن جریر - رض الله عنه - مرفوعاً. «من لا يرحم الناس 


لا پر همه الله ) أخر- .٥‏ 


)۲۰( 


(۲1) 


والاقاع جمع قمع وهو الاناء الذي يترك في رؤوس الظروف لتمل بالمائعات 
في الأشربة والادهان . 

شبه اسماع الذين يستمعون القول ولا يعونه » ويحفظونه ولا يعملون به بالأقاع 

فكأنه يمر عليها مجازا كا يمر الشراب في الاقماع اجتيازاًء أما قوله صلى الله 
عليه وسلم ويل للمصرين» أي على الذنوب أي العازمين على المداومة عليها 
ويقيمون عليها فلم يتوبوا ولم يستغفروا وهم يعلمون: أي يصرون في حال 
علمهم بأن ما فعلوه معصية أو يعلمون بأن الاصرار أعظم من الذنب» أو 
يعلمون بأن الله سبحانه يعاقب على الذنب. 
رواه الترمذي الزهد ٤‏ /١٠٠ه‏ رقم ۲٤١١‏ وقال الترمذي حسن غريب وضعفه 
الشيخ ناصر في السلسلة الضعيفة رقم ٠٠١‏ . 

في هذا الحديث إشارة إلى أن بعض الكلام مباح» وهو ما يعنيه» فيجب 
علينا أن نكثر الكلام بذكر الله » لأنه سبب في لين القلب والرحمةء وكثرة الكلام 
بغير ذكر الله هو سبب في قسوة القلب» وهو عدم سباع الحق وقلة الخشية وعدم 
الخشوع والبكاء. 
١‏ - بل عن عبدالله بن عمر بن ا لخطاب رضى الله عنها. 
رواه البخاري الأدب ۰ رقم ٠۰۱۳‏ والتوحید ۳٣۹۸/۱۳‏ رقم ۷۳۷۹ 
ومسلم ۱۸۰۹/٤‏ رقم ۲۳۰۹ . 

أي من لا يكون من أهل الرحة لا يرحمه الله أومن لا يرحم الناس 
بالاحسان لا يثاب من قبل الرحمن. أو من لا يكون فيه رحة الايمان في الدنيا 
لا يرحم في الأخرة. 


الك ب ائ 


= 


»£« داب دکر ضعف القلب 


وقول الله تعال : #وربطنا على قلو بهم [الکهف 4[ الاية. ر 
تعال : ل أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون 
ولقدٌ فتنا الذينَ من قبلهم فليعلمن الله الذينَ صدقوا وليعلمن 
الکاذبين) . [العنكبوت: ۲ -۳] . وقوله تعالى [قالوا يا مُوسى إن فيها 
توما جر الآية : [المائدة:٠۲].‏ وقوله تعالى : #ومن الناس من 
شرل اما بالله فادا اوذي ٤‏ الله جعل فتنة الناس کعذاب الله العتكوت: ١١‏ 


٣‏ - وف عن ابن عمرو- رصي الله عني| - مرفوعاً: «المسلم من سَلم 
الملسلمون من لسانه ويّدهء والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه) . 


(۲۲) رواه البخاري الایان ٥۳/۱‏ رقم ٠١‏ والرقاق ۳۱۹/۱۱ رقم ٦٤۸٤‏ قال 
الحافظ في الفتح ٥۳/١‏ هذا الحديث من أفراد البخاري عن مسلم على أن 
مسلا أخرج معناه من وجه اخر. 

قلت أخرجه مسلم بدون اللفظ الأخير» كتاب الايمان ٠٥/١‏ رقم ٤١‏ عن 
عبدالله بن عمروبن العاص قال: ان رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أي المسلمين خير قال : من سلم المسلمون من لسانه ويده. 

معناه: ان المسلم الكامل مثل زيد الرجل أي الكامل في الرجولية» وقيل 
أفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى أداء حقوق المسلمين» وهو 
الذي لا يتعرض للمسلمين ب حرم من دمائهم وأموالحم وأعراضهم › وقد قدم 
اللسان لأن التعرض به أسرع وقوعا وأكثرء و خحصر اليد لأن معظم مزاولة الأفعال 
بها وسیاتي مزید شرح له برقم ٠٥۸‏ . 


الكح بائ 


أبواب كبائر اللسان 


»10« باب التحذير ص شر اللسان 


وقول الله تعالى : بإوعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا 
وإذا خاطبهم الجحاهلونٌ قالوا سلاماً[الفرقان ٠۳:‏ وقوله تعالى : اإوإِذا 
سمعوا اللغو أعرضوا عنه #(القصص .]٠٠:‏ وقوله تعالى : ما يلفظ من قول 
إلا لديه رقب عتيد[ق:۸٠].‏ 


کن ان هريرة - رصی الله عنه - مرفوعا: «من کان يؤمن بالل 
واليوم الآخر فليقل خرا أو ليصمت» أخرجاه. 


(۲۳) رواه البخاري الرقاق ۳۰۸/۱١‏ رقم ٦٤۷٥‏ ومسلم الاییان ۸/۱ رقم ٤۷‏ . 

من کان يؤمن بالله » أي إيمانا كاملا منجيا من عذابه المتوقف على امتثال 
الأوامر الاأتية. 

فليقل خبراً: أي كلاماً يثاب عليه . 

قال الشافعي لكن بعد أن يتفكر فيا يريد التكلم به فإذا ظهر له أنه خير لا 
يترتب عليه مفسدة ولا بجر اليها أتى به. 

قال القرطبي : معناه أن المصدق بالثواب والعقاب المترتبين على الكلام في 
الدار الآخرة لا يخلو إما ان يتكلم بم محصل له ثواباً أو خيراً فيغنم » أو يسكت 
عن شىء فيجلب له عقابا أو شرفا فيسلم . وعليه فأو للتنوع والتقسيم فيسن 
له الصمت» حتى عن المباح لادائه إلى حرم أو مكروه. . وقد أكثر الناس 
الكلام في تفصيل افات الكلام وهي أكثر من أن تدخل تحت حصر» وحاصله . 


=D 
وم عن سهل بن سعد - رضي الله عن] - مرفوعا «من يضمن‎ I 
. لي ما بين ييه › وما بین رجليه» أضمنْ له الحنة»‎ 


أن آفات اللسان أسرع الآفات للانسان وأعظمها في الملاك والخسران» 
فالأصل ملازمة الصمت إلى أن يتحقق السلامة من الآفات والحصول على 
ا خىرات . 

)۲٤(‏ رواه البخاري کتاب الرقاق ۳۰۸/۱۱ رقم 1٤۷٤‏ والحدود ۱۱۳/۱۲ رقم 
٧۷‏ والترمذي الزهد ٥۲٤/٤‏ رقم ۲٤۲۰۸‏ وأحمد ۳۳۳/١‏ وابن حبان في 
صحیحه ۸/۱۳ رقم ١ء‏ ولفظ الترمذي من تکفل ولفظ امد من توکل 
ولفظ ابن حبان يتوكل . 

. ل أجده في صحيح مسلم‎ ١ 
. الضان: بمعنى الوفاء بترك المعصية‎ 
ولحييه : هما العظان بجانبي الفم واراد بها اللسان وما يتأتى به من النطق وغيره‎ 
فيشمل سائر الأقوال والأكل والشرب وسائر ما يتأذى بالفم من الفعل» والنطق‎ 
. باللسان أصل كل مطلوب‎ 

وما بين رجليه : أي الفرج» والمعنى من أدى الحق الذي على لسانه في النطق 
بالواجب» والصمت عا لا يعنيه وأدى الحق الذي على فرجه من وضعه في 
الحلال» وكفه عن الحرام» وهذا تحذير من شهوة البطن والفرج واا مهلكة › 
ولا يقدر على كسر شهوتها إلا الصديقون . 


OJ 


٥‏ - وعن سفیان بن عبدالله - رضی الله عنه - قال: قلت يا رسول 
لله ما أحوف ما تحاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال : «كفٌ عليك هذا» 


- وله وصححه عن معاذ eT‏ - قلت يارسول الله وإنا 
e‏ : «تکلتك امك یا معاذ ETE‏ 
وجوههم ۔ أو قال على مَناخرهم - إلا حصائد ألسنتهم» . 


۷ - وله عن أي سعيد - رضي الله عله - مرفوعاً «إذا أصبح ابن ادم 
فإن الأعضاء كلها تكفرٌ اللسانٌ : ئقۆل | تق الله فينا فإتا نحن بك. از سیت 
استقمنا وإن اعوجحت اعوجحنا) قوله تفر أي تذل وتخضع . 


)۲٠(‏ صحيح رواه الترمذي كتاب الزهد ٥۲٤/٤‏ رقم ۲٤٠١‏ وابن ماجة كتاب الفتن 
۲ رقم ۳۹۷۲ وأحمد ۳ د ۳۸٤/٤‏ والدارمي الرقائق ۲۰۸/۲ 
رقم ۲۷۱۲ والطيالسي 1 رقم ۱۲۳۱ والطبرانی ۷ رقم «۹٦‏ ۳۷< 
وابن حبان في صحیحه ٥/۱۳‏ رقم ٥۷۰۰ 0٦4٩4 ».٥٦۹۸‏ والحاكم 
.I۳/ <‏ 

٠۳٠٤/۲ وابن ماجه الفتن‎ ۲۹۱٩ رقم‎ ۱۳/١ صحیح رواه الترمذي الایان‎ )۲٢( 
. وقال الترمذي حسن صحيح‎ ۲۳۷ ۳۳۹ ۳۳۱/١ رقم ۳۹۷۳ واحمد‎ 
ومعنى كلتك : أي فقدتك وهو دعاء عليه باوت ظاهراًء والمقصود التعجب‎ 
من الغفلة عن هذا الأمر.‎ 

(۲۷) رواه الترمذي الزهد ٥۲۳/٤‏ رقم ۲٤۲١۷‏ . 

وحسنه الشيخ ناصر في صحیح الجامع ۱۲٤/۱‏ رقم ٠١١‏ . 
تكفر اللسان: تذل وتخضع له» من قوم كفر اليهودي إذا خحضع وطأطاً 
رأسه وانحنى لتعظيم صاحبه. 


الك ب انئنے 


= 


۲۸ آي هريرة - رصي الله عنه e‏ ران e‏ 


۹ س وصححه عن ن رق ب e‏ 


Er,‏ ان الرجُلّ ليتكلَمُ بالكلمة من رضوان الله ما کان يظن أن تلع 
ال e NES‏ لقاه: وإن الرجل ليتكلُ 
بالكلمة من سخط الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت یکتبٌ الله له 


سه ال يوم يلقاه». 


(A) 


)۳۹( 


اتق الله فينا: أي خحفه في حفظ حقوقنا فلا ترتكب منهياً فنلك معك . 

فانم نحن بك : أي نستقيم ونعوج تبعاً لك. 

فإن استقمت : أي اعتدلت على الصراط المستقيم . 
وان اعوججت: ملت عن الاعتدال . 

ومغ أن نطق الان وتر ى اعا الانسان بالق واخذلان» 
فاللسان أشد الأعضاء حماحأ وطغيانا وأكثرها فسادأ وعدواناء ويؤكد هذا المعنى 
قول مالك بن دينار - رجه الله - إذا رأيت قساوة في قلبك ووهنا فی بدنك وحرمانا 
في رزقك» فاعلم أنك تكلمت في| لا يعنيك . 
رواه البخاري الرقاق ۳۰۸/۱۱ رقم 1٤۷۸ ۰1٤۷۷‏ ومسلم الزهد ۲۲۹۰/٤‏ 
رقم ۲۹۸۸ واللفظ لمسلم . 
صحیح رواه الترمذي الزهد ٤۸٤ / ٤‏ رقم ۲۳۱۹ وابن ماجه الفتن ٠١١۲/۲‏ 
رقم ۹ وأحمد 2/۳ ومالك 4۸٩/۲‏ والحميدي ٤۰٥/۲‏ رقم ٩۱۱‏ 
والطبراني ۳۰۳/۱ رقم ۱۱۲۹ - ۱۱۳١‏ وابن المبارك في الزهد ۱١۹٤‏ وابن 
حبان في صحیحه ٥۱٤/۱‏ رقم ۲۸۰. ۲۸۱ والحاکم وصححه ٤٥/۱‏ وانظر 
السلسلة الصحيحة رقم ۸۸۸ . 


الك بائ 


CGD= 

۳٠‏ - ولسلم عن جندب بن عبدالله - رضي الله عنه - مرفوعا «أنْ 

رجلا قال وال لآ يغفر اله لفلان؟ فقال اله عر وجل من ذا الذي يتأ عل 

أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطتُ عملك» وروي أن القائل رل 
عاب قال أبو هريرة(): تکل بكلهة اوقت دناه وار 


(۳۰۹( رواه مسلم الر والصلة < T/‏ رقم ۲۱ 
١‏ - رواية أي هريرة رواها أبو داود الآدب ۲۷۰/٤‏ رقم ٤۹۰۱‏ . 


وقول الله تعالى : إن عليكَمّْ لحافظين كراماً كاتبينَ يعلمون ما 
تفعلو ن #[الانفطار: ]٠۲-٠١‏ . 

١‏ عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - مرفوعاً «إِنْ الله حرم 
عليكم عقوق الأمهات» ووأد البثات» ومنعا وهات» وکره لکم قیل وقال» 
وكثرة السؤال » وإضاعة المال » أخرجاه. 

E ET‏ - مرفوعا إن من أحبكمْ إل وأقربكم 
ف ا القيامة ا أخلاقا ان أبغضكم إل وأبعدكم مني تجلساً 
2 القيامة الثرثارون ال المتفيهقون» حسنه الترمذي . 


)۳١(‏ رواه البخاري كتاب الأدب ٤٠٥/٠١‏ رقم ٥۹۷١‏ والاستقراض ٠٠٠١/١‏ رقم 
٥‏ ومسلم الأقضية ۱۳٤١/۳‏ رقم ٥۹۳‏ ورواه البخاري الزكاة ٠٤٠١/۳‏ 
رقم ۱٤۷۷‏ ختصرا. 

(۳۲) رواه الترمذي البر والصلة ۳٠٠/٤‏ رقم ۲١٠۸‏ وقال الترمذي حسن غريب 
وذكره الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة رقم ۷4١‏ وله شاهد من حديث أبي 
علبة الخشنی رواه أحمد ۱۹٤ .۱۹۳/ ٤‏ وله شاهد اخر بمعناه من حديث أبي 
هریرة رواه أحمد ۳۹۹/۲ . 

وحسن الخلق : هو اختيار الفضائل وترك الرذائل» وذلك لأن حسن الخلق» 
يبحمل على التنزه عن الذنوب والعيوب. والتحلي بمكارم الأخحلاق من الصدق 
في المقال والتلطف في الأحوال والأفعالء وحسن المعاملة مع الرحهنء والعشرة 
مع الاخوان» وطلاقة الوجه» وصلة الرحم والسخاء والشجاعة» وغير ذلك من 
الكالات . 


» ۷» باب التشدق وتکلف المصاحة 


وقول الله تعالى : #وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع 
لقو هم 4 الأية: [المنافقون:)]. ال ا حيو سای فہک GCM‏ الاس 


رواه الببخاري . 


الثرثارون : هم الذين يكثرون الكلام تكلفا وخروجا عن الحق . 

المتشدقون: هم المتوسعون في الكلام من غير احتياط واحترازء وقيل أراد 

المتفيقهون: هم الذين يتوسعون في الكلام ويفتحون به أفواههم» مأخوذ 

. ۷٦۷ رقم‎ Y۳V/۱1۹ رواه البخاري النكاح ۲۰۹/4 رقم “£ °5 والطب‎ (TT) 

البيان نوعان: أحدها ما تقع به الابانة عن المراد بأي وجه كانء والآخر ما 
عن وجهه . 

وهذا إذا صرف إلى الحق مدح» وإذا صرف إلى الباطل يذم» والحديث ليس 
ذماً للبیان کله ولا مدحاً لقوله صلى الله عليه وسام من البيان فأتى بلفظ من 


=9 


٤‏ - وعن ا عمرو() - رصی الله عنپ| - مرفوعا إن الله يبعص 
البليغ من الرجال الذي يتخأل بلسانه كا تتخلل البقرة» حسنه الترمذي . 

6ون ان هريرة - رصي الله عنه - مرفوعا «من تعلم صرف 
الكلام ليصرف به قلوبًّ الرجال أو الناس لم يقبل الله منة يوم القيامة صرفا 
ولا عدلا) رواه أبو داود. 

- ولأحمد عن معاوية - رضى الله عنه - : لحن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - الذينْ يشققون الكلام تشقيق الشعر» . 


)<۳( رواه أبو داود الأدب ۳٠٠/٤‏ رقم ٠٠٠٠‏ والترمذي ٥‏ رقم ۲۸٥۴۳‏ وأحمد 
٠/۲‏ ۱۸۷ وقال الترمذي حسن غريب . ذكره الشيخ ناصر في السلسلة 
الصحيحة رقم .۸۸۰٩‏ 
١‏ - جاء عن ابن عمر والصواب ما آثبت. 

(۳۰) رواه أبو داود الأدب ۳٠۲/٤‏ رقم ٠٠٠٦‏ وي إسناده عبدالله بن المسيب قال 
عنه الحافظ مقبول أي عند المتابعة . 

.۹۸/ ٤ ومن طريقه رواه أحمد في المسند‎ )٠٠۳/٠( رواه وكيع في الزهد‎ )۳٣( 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ۱٠١/۸‏ وفيه جابر الجعفي وهو ضعيف قلت 

وفيه علة أخرى وهي الانقطاع ما بين عمروبن يحيى ومعاوية . 


«A»‏ باب شد الحدال 


وقول الله تعالى : #وهو ألدٌ ا لخصام € [البقرة .]۲١ ٤:‏ 


EN aR e EN e EE 


الله الألٌ الخصم». 


٨۸‏ وللترمذي عن ت عباس - رضي الله عنې) - مرفوعا «(کھی بك 
ثا أن لال مخاص|» . 


(۳۷) رواه البخاري التفسیر ۱۸۸/۸ رقم ٤٥۲٣۳‏ والأحكام ۸۰/۱۳ رقم ۷۱۷۸ 
ومسلم العلم ۲۰٣٤/٤‏ رقم ۲۹۹۸ . 
ألد أفعل تفضيل من اللدد وهو شدة الخصومة . وسبب البغخض لا يسببه من 
النفور والشقاق بين المسلمين وان كثرة ا لخصومة تفضي غالبا إلى ما يذم صاحبه 
أو بخص في حت المسلمين بمن خاصم في باطل . 

(۳۸) رواه الترمذي البر والصلة ٠٠٠١/٤‏ رقم ۱۹۹٤‏ وقال الترمذي غريب قلت في 
اسناده ابن وهب بن منبه وهو مجهول وله شاهد ضعيف من حديث أبي أمامة 


رواه الطبراني کا في الفتح ۱۸١/۱۳‏ . 


=©» 


وقول الله تعالى : #ويل لكل همزة لمزة¥[الآية]. 


وسلم قال : Sb e‏ يوم القيامة من وَذَ الا 
اا أتقاءَ فحشه») . 


(۳۹) رواه البخاري الدب ٤٥۲/۱۰‏ رقم ۳۱۳۲ ٤۷۱/۱۰‏ رقم ٦۱۳۱ ٦۰٥٤‏ 

ومسلم البر والصلة PEE ۲٠٠۲/٤‏ 

أي لأجل قبح فعله وقولهء أو لأجل اتقاء فحشه أي مجاوزة الحد الشرعي 
قولاً وفعلء وهذا الحديث أصل في ندب المداراةء إذا ترتب عليها دفعم ضر أو 
جلب نفع » بخلاف المداهنة فحرام مطلقا إذ هي بذل الدين لصلاح الدنياء 
والمداراة بذل الدنيا لصلاح دين أو د نيا بنحو الرفق بجاهل في تعليم وبفاسق 
في هي عن منکر. 

قال المناوي قال بعضهم أحذ من هذا ا لخر وما قبله ان ملازمة الرجل الشر 
والفحش حتى بخشاه الناس اتقاء لشره من الكبائر. 
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«۲۰» باب الداع والمفحش 


$ 
ه‎ 
» 
e 
e 
e 


وقول الله تعالى : #والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا 
ک راما [الفرقان :۷۲] . 


٠‏ - عن ابن مسعود - رضي الله عنه - مرفوعاً: «ليس المؤمنٌ بالطعان 
ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء» حسنه الترمذى . 

١‏ وله وصححه عن اي الدرداء - رضي الل عنه - مرفوعا ا 
شيءِ أثقل في ميزان المؤمن يوم م القيامة من حسن الخلق وان الل ف 
الفاحش البذيءَ الذي تکل بالفحش . 
)٠١(‏ رواه الترمذي البر والصلة ۳٠۸/٤‏ رقم ۱۹۷۷ وأحمد في المسند ٤٠٠١/١‏ 

. ۱۲/۱ والحاکم‎ ۸/۰ .۲۴۰/ ٤ وأبو نعیم في الحلية‎ ٩ 

وقال الترمذي حسن غريب وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وذكره 

الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة .٠۲١‏ 

ليس المؤمن أي الكامل . 

بالطعان : أي عيابا للناس . 

اللعان كثير اللعن ولعل اختيار صيغة المبالغة فيها لأن الكامل قل ان مخلو 

الفاحش : أي فاعل الفحش أو قائلة . 

البذيء: هو الذي لا حياء له وقيل هو الفحش من القول وهو بذيء اللسان . 
)٤١(‏ رواه الترمذي البر والصلة ٤‏ /۳۱۸ رقم ۲٠٠۲‏ إلى قوله الفاحش البذيء ورواه 

٤١١ ء٤٤4۸‎ ٤٤١ ٤٤١/١ وأحمد‎ ٤۷۹٩ رقم‎ ۲٠٥۳/۲ أبو داود الأدب‎ 

ختصراً وقال الترمذي حسن صحيح وذكره الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة 

۸۷٦ 


الك ب ائم 


=D 


د عن عائشة - رض الله عنما - مرفوعاً إل الرفق لا يكونْ 
في شی از ا ا 


o» 
سي‎ 


Ê‏ ا وحسله عن ا ي الله عنه - مرفوعا آلا 


أخبركم من بحرم على النار وتحرم عليه النار ؟ حرم على کل قريب هين 
سهل ». 


E‏ عن جرير رصي لله عنه مرفوعا من يحرم الرفق يحرم 
ا لخر کله» . 


. ٠٠١۹۲ رقم‎ ۲۰۰۲/٤ رواه مسلم البر والصلة‎ )٤۲( 
وابن حبان في‎ ۲٤۸۸ رقم‎ ٥٦٤/٤ رواه الترمذي صفة القيامة والرقائق‎ )٤۳( 
ورواه أحمد‎ ٠۰٥١۹۲ والطبراني ۲۸۰/۱۰ رقم‎ ٤۷۰ صحیحه ۲۱۹/۲ رقم‎ 
ختصراً. وقال ا الشيخ ناصر في‎ ۱ 
. ۹۳۸ السلسلة الصحيحة لشواهده رقم‎ 
آي تحرم النار على كل سهل طلق حليم لين الجانب.‎ 
. ٠٠۹۲ رقم‎ ۲۰۰۳/٤ صحيح مسلم البر والصلة‎ )٤٤( 


»¥9« باب ما حاء ق الكذب 


وقول الته تعالى : إن] يفتري الكذبَ الذينَ لا يؤمنون بايات الله 
وأولئك هم الكاذبون #[النحل ]٠٠٠:‏ وقوله تعالی : وهم عذات آليم ۶ 
کانوا یکذ بو ن [البقرة:۰٠]‏ وقوله تعالی : لويل لكل أفاك 2 [الجاثية : ] . 

{٥‏ - عن ابن ى الله عنه - مرفوعا: زان اأضتدى دې 
الا واا ى إلى ا لجنة وإن الرجْلَ ليصدق ویتحری امدق سى 
یکتبٌ عند الله اقا :إن الکذت دی إن ا ون الفجور هدي 
ل الناں إن الرجل لیکذب ویتحری الكذبّ یکت عند الله ا 
أخرجاه. 


۲١٠۲/٤ ومسلم البر والصلة‎ ۰۹٤ رواه البخاري الأدب ۰ رقم‎ )٤٠( 
. ۲۹۰۷ رقم‎ 
ومعی هدي من اهداية وهي الدلالة الموصلة ا المطلوب‎ 
الر: اسم ج للخبرات كلها ويطلق على العمل الخالص الدائم.‎ 
e E e 
الفساد وعلى التحذير من الكذب والتساهل فيه فإنه إذا تساهل فيه كثر منه‎ 
. فیعرف به‎ 


1 کڪ‎ I 
= 


- وي لوطأ عنه «لً يزال اشا کات وره ع ووی 
ي قله نکتةٌ سوداءُ حتى يسود قلبةٌ فيكتبَ عند الله من الكاذبين». 


۷ -وفیه عن صفوان بن سليم قال قيل» لرسول الله أيكون المؤمن 
جباناً؟ قال :نعم . قیلّ يکود ا لمؤمن بخیا؟ قال : عم . قیلّ يکود المؤمنُ 
کذایاً؟ قال : لا. 


٨‏ - وللترمذي وحسنه عن ابن عمرً «إذا كذب العبد تباعد عنه 


)٤٩(‏ رواه مالك في الموطاً بلاغاً کتاب الکلام ۹۹۰/۲ رقم ۱۸ موقوفاً على ابن 
مسعود . 
)٤۷(‏ رواه مالك في الموطاً کتاب الکلام ۹٩۹۰/۲‏ رقم ۱۹ واسناده مرسل . 
قال ابن عبدالر لا أحفظه مسنداً من وجه ثابت. 
)٤۸(‏ رواه الترمذي البر والصلة ۳٠۷/٤‏ رقم ۱۹۷١‏ وفي إسناده عبدالرحيم بن 
هارون وهو صعیف . 
)١(‏ مابين قوسين زيادة من جامع الترمذي لعلها سقط من الناسخ . 
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«f »‏ باب ما حاء ق اخلاف الوعد 


وقول الله تعالى : #إفأعقبهم نفاقا في قلوہم إلى يوم يلقونة با أخلفوا 
الله ما وعدوه وبا کانوا يكذ بو ن [التوبة :۷۷] . 


۹ - عن ابي هريرة - رصی الله أن رسول الله - صلى الله عله 
وسلم - قال : «آية المنافق ثلاث إذا حدّث كذبَ» وإذا وعد أخلف. وإذا 


اد کار أخرجاه 


)٤۹(‏ رواه الببخاري الایان ۸٩۹/۱‏ رقم ۳۳ ۰۲۹۸۲ ٩۰۹٩ ۲۷٤۹‏ ومسلم 

الایان ۷۸/۱ رقم ٩‏ . 

النفاق لغة خالفة الباطن للظاهر فان كان في اعتقاد الايمأن فهو نفاق الكفرء 
وإلا فهو نفاق العمل ويدخل فيه الفعل والترك وتتفاوت مراتبه . 

والآية العلامة. 

ووجه الاقتصار على هذه العلامات الثلاث. انها منبهة على ما عداهاء إذ 
أصل الديانة منحصر في ثلاث القول والفعل والنية . 

فنبه على فساد القول بالكذب. وعلى فساد الفعل بالخيانة وعلى فساد النية 
بخلف الوعد» لأن خحلف الوعد لا يقدح إلا إذا كان العزم عليه مقرونا بالوعد 
ما لو کان عازماً ثم عرض له مانع» أو بداله رأي فهذا لړ توجد منه صورة 
الفاق . 


ا“ 1 


=® 


-وف] عن ابن عمرَ مرفوعا «أربعٌ من كن فيه كان منافقا خالصا 


خان وإذا حدذدث كذب. وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر». 


٠٤٠٥۹ وکتاب المظال) ۱۰۷/۰ رقم‎ ۳٤ رقم‎ ۸٩/۱ رواه البخاري الایان‎ )٥۰( 
. ۳۱۷۸ ورقم‎ 
قال الحافظ : فإن قيل ظاهره الحصر في الثلاث فكيف جاء في الحديث‎ 
الآخحر بلفظ أربع من كن فيه. . . الحديث؟ أجاب القرطبي باحتمال انه‎ 
استجد له صلى الله عليه وسلم من العلم بخصاهم مالم يكن عنده. وقال‎ 
الحافظ ليس بين الحديثين تعارض» لأنه لا يلزم من عد اللخصلة المذمومة الدالة‎ 
على كال النفاق كرنها علامة على النفاق» لاحتمال ان تكون العلامات دالات‎ 
على أصل النفاق» والخصلة الزائدة إذا أضيفت إلى ذلك کمل ہا خلوص‎ 
النفاق» على أن رواية مسلم عن أبي هريرة ما يدل على إرادة عدم الحصر فإن‎ 
لفظه «من علامات النفاق» وكذا أخرج الطراني في الأوسط من حديث أبي‎ 
سعيد» واذا حمل اللفظ الأول على هذا لم يرد السؤال فيكون قد أخبر ببعض‎ 
. العلامات في وقت وببعضها في وقت اخر.‎ 
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«(۲۳» باب ما حجاء ق رعموا 


وقول الله تعالى : طإِذ E‏ بألسنتكم و ولول بأفواهكم مالس 
لکم, به علم وتحسبونة هين وهو عند الله عظيم )(النور :1°[« وقوله تعاٰی : يا 
ہا الّذينَ امنوا إن جاء کم فاسق بنباً فتبينوا #[الحجرات ]٠:‏ . 


عن ابي مسعود أو حذيفة رضي الله اوغ «بئس - مطية 
الرجل زعموا» رواه بو داود بسنل م 


)٩۱(‏ رواه ابو داود الدب ۲۹٤/٤‏ رقم ٤4۷۲‏ وأحمد ٠١١٠/١‏ عن أبي قلابة قال قال 
بو مسعود لأبي عبدالله أو قال أبو عبدالله لأي مسعود ما سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في زعموا. . 

ئم قال أبو داود وأبو عبدالله هو حذيفة . 

ورواه أحمد في المسند ۱۱۹/٤‏ عن أبي مسعود الأنصاري قال قيل له ما 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في زعموا. . 

الزعم : القول في الحق والباطل وأكثر ما يقال فيا يشك فيه . 

المطية : المركوب . 

ومعنى الحديث أسوأً عادة للرجل أن يتخذ لفظ زعموا مركبا إلى مقاصده 
فيخبر عن أمر تقليدا من غير تثبت» فيخطى ء ويجرب عليه الكذب . أو يجعل 
المتكلم مقدمة كلامه والمقصود إن الإإخبار بخبر مبناه على الشك والتخمين دون 
الجزم والیقین قبیح » بل ينبغي أن یکون ره سند وثبوت ویکون على ثقة 
ذلك لا جرد حكاية على ظن وحسبان . 


الك ب ان 
9= 


- ولسلم عن أبي هريرة - رضي الله عنه ر «ركفى بالمرء 
کذباً أن حت بكل ما سمع». 


. ٤۹۹۲ رقم‎ ۲۹۸/٤ وأبو داود الدب‎ ٠ رقم‎ ٠١١/١ رواه مسلم في المقدمة‎ )٥۲( 
أي لولم يكن للرجل كذب إلا تحدثه بكل ما سمع من غير مبالاة انه صادق‎ 
أو كاذب كفاه من جهة الكذب لأن جميع ما سمعه لا يكون صدقأء وفیه زجر‎ 
. عن الحديث بشيء لا يعلم صدقة‎ 


«f &»‏ باب ما جاء ق الكذب والمرح وجوه 


وقول الته تعالى : «اقالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من 
الحاهلين #[البترة:۷٠].‏ 


e۳‏ ع a‏ غ الش الات 
الذي يصلح بہ ٤‏ ا | فیقول خیراً أو و أخرجاه. 


ف ثلاث - ي الحرتب» والإصلاح س اا وخدنت الرجل ۱ مراته» 
وحديث المرأة زوجها. 


-ولسلم : قالت ول أسمعه يرخص في شيء ما قول الناس إل 


)٠۴۳(‏ رواه البخاري الصلح ٥‏ رقم ۲٦۹۲‏ ومسلم البر والصلة ۲١٠٠/٤‏ رقم 
٥‏ . 

فينمي : بفتح أوله وكسر الميم أي يبلغ » تقول نميت الحديث أنميه إذا بلغته 

عل وجهه الاصلاح وطلب الخ فإذا بلغته على وجه الفساد فهى النميمة . المراد بالحديث 

أنه يخبر عم علمه من الخبر ويسكت عم علمه من الشرء ولا يكون ذلك كذبا 

لأن الكذب الاخبار بالشيء على حلاف ما هو عليه وهذا ساكت. ولا ينسب 


لساکت قول . 
)٥٤(‏ صحیح مسلم ۲۰۱۲/۲ رفم ° 
قال النووي الظاهر إباحة حقيقة الكذب في الأمور الثلاثة » لكن التعريض 


أولى» وقال ابن العربي الكذب في الحرب من المستشنى الجائز بالنص رفقاً 
بالمسلمين لحاجتهم اليه. 


الك ب ائ 


= 


۵ _ وعن عبدالله بن عامر - رضي الته عنه - قال دعتني امي یوما 


ورسول الله صلى الله عليه وسم الس في بيتنا . فقالت: ها تعالَّ أعطك . 

لر الله صلى الله عليه وسلم : «وّما أردت أن تعطيه» قالت : أعطيه 
را فقالّ ها رسول الله - صلى الته عليه وسلم : «أمَا إنك لو أ تعطيه لكتبت 
عليك كذبة» رواهُ أحمد وأبو داود. 


٦ه‏ _ ولأحمد عن أي هريرة مرفوعا: «من قال لصبي ها تعال اعطك 


ي هو 2 
روطه د کدة) . 
ی 


(98( 


)97( 


وقال الحافظ : قال اخحرون لا جوز الكذب في شيء مطلقاًء ولوا الكذب 
المراد هنا على التورية والتعريض كمن يقول للظالم دعوت لك أمس وهو يريد 
قوله اللهم أغفر للمسلمين» ومن يعد امرأته بعطية شيء ويريد أن قدر الله 
ذلك 

تفقوا على آن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنا هو في لا سقط حقاً 

. أو عليهاء أو أخذ ماليس له أوهاء وكذا في الحرب في غير التأمين «أي إذا 
أعطى الامان لا جوز له أن يغدر». 

واتفقوا على جواز الكذب عند الاضطرار كا لو قصد ظالم قتل رجل وهو 
حتف عنده» فله ان ينفي کونه عنده ويحلف على ذلك ولا يأثم . 
رواه ابو داود الأدب ١ ٠۹۸ / ٤‏ رقم ٤۹۹۲‏ وأحمد في المسند ٤٤۷/۳‏ وفي إسناده 
رجل هول . 
رواه أحمد في المسند ٠٠١۲/۲‏ وفي إسناده انقطاع ما بين ابن شهاب وأبي هريرة. 


الك ب ائنے 


CM 


oV‏ - وله عن أساء بنت یزید - رصی الله عنھا ‏ قلت يا رسول الله 
إن قالت إحدانا لشيءٍ تشتهيه لا أشتهيهء أيعد ذلك كذبا؟ قال : «نعم إن 
الكذبٌ يكتب كذبا حتى تكتبً الكذيبة كذيبة»٠.‏ 


0۸ - وللتر مذي فخ مرفوعاً: «ریل للذي حدث بالحديث 
2 ليضحك به القوم فيكذبٌ . TNT‏ 


)٥۷(‏ رواه أحمد ٤۳۸/٦‏ والطراني ٠٠١/۲۲‏ رقم ٤٠٠١‏ عن أساء بنت عميس قال 
الهيثمي ٤‏ / ١ه‏ رواه أحمد والطبراني في الکبير وفيه أبو شداد عن مجاهد روى عنه 
ابن جريج ويونس بن يزيد وبقية رجاله رجال الصحيح إلا أن أساء بنت 
عميس كانت بأرض الحبشة مع زوجها جعفر حين تزوج النبي صلى الله عليه 
وسلم عائشة والصواب حديث أساء بنت يزيد والله أعلم . ورواه الطبراني في 
الصغير والله أعلم أ. ه ١‏ - جاء كذبة والتصويب من المسند. 

)٥۸(‏ حسن رواه الترمذي الزهد ٤۸۳/٤‏ رقم ۲۳٠١‏ وأو داود الأدب ۲۹۷/٤‏ رقم 


۰ روآحد ٩‏ /ه. ۷ وغیرهم کلهم من طریق بہز بن حکيم عن أبيه عن 
حده. 


وقول الله تعالى : «إواجتنبوا قول الزور#[الحح:٠٠]‏ وروى الإمام 
اد عن آي داو عن شعبة عن قيس بن مسلم أنه سمعَ طارق بن شهاب 
يبحدت عن عبدالة يقول : إن لجل ليخ من بيته ومع دي فيلقى الج 
وه اليه حاجة» فيقول له أنت کیت وکيت» يثني عليه لعلَهُ أن يقضي من 
ا ا عليه» فیرجع وما معه من دینه شیء» ٩‏ 


(۱) رواه الطبرانی فی الکبیر ١١١/۹‏ رقم ۸9۲ بنحوه قال اهيثمي في مجحمع الزوائد ۸٨۸‏ رواه 


وقول الله تعالى : ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من 
يشاء [النساء: ]٤٩‏ . 


ه - ولسلم عن المقداد - رضي الله عنه - أن رجلا جعل يمد 
عثان . فجشى المقداد على رکبتيه فجعَل جڻو في وجهه الراب فقالٌ له عثمان 
- رضي الله عنه OE‏ إن رسو الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا 
رأیتم اداخ فاحثوا ٤‏ وجوههم اللا 


5 - وفي المسند عن معاوية - رضي الله عنه - مرفوعاً: «إیّاکہ 
والمدح» فاه الذبح». 


. ۳۰۰۲ رقم‎ ۲۲۹۷/٤ رواه مسلم الزهد‎ )٥۹( 
١۲۳۲/۲ ورواه ابن ماجة کتاب الأدب‎ ۹٩ ۰۹۸ ۰.۹۳ ۹۲/٤ رواه أحمد‎ )٠۰( 
Sv: رقم ۳ ۷ وذکره الشيخ ناصر ي السلسلة الصحيحة رقم‎ 
. قال الغزالي رحه الله‎ 
. والمدح منهي عنه لأن فيه ست افات أربع في المادح واثنتان في الممدوح‎ 
أما المادح فالأولى : أنه قد يفرط في المدح فينتهي به إلى الكذب.‎ 
الثانية : أنه قد يدخله الرياء فانه بالمدح مظهر للحب وقد يكون مظهراً له‎ 
. ولا معتقدا لحميع ما يقوله فيصير به مرائيا منافقا‎ 
. الثالثة : انه قد يقول مالا يتحققه ولا سبيل الى الاطلاع عليه‎ 
الرابعة : انه قد يفرح الممدوح وهو ظالم أو فاسق وذلك غير جائزء بل الظالم‎ 
. الفاسق ينبغي أن يذم ليغتم ولا يمدح لفرح  أما الممدوح فيضره من وجهين‎ 
. أحدهما: انه بحدث فيه كرا واعجاباً وهما مهلکان‎ 


(1( 


۱ - عن حکیم بن حزام, رضي الله تعالى عنه مرفوعاً: «البيعان 
بالخیار ما م يتفرقا. فإن صدقا وبينا بورك ها فی بيعهًاء وإن کذبا وکت| 
E‏ 


8 انه اذا اثنی عليه ی ا ا بر 
وانا ب يتشمر للعمل من يرى نفسه مقصراً فأما إذا انطلقت الألسن بالثناء عليه 
ظن انه قد أدرك» وهذا قال صلى الله عليه وسلم «قطعت عنق صاحبك» . 

فإن سلم المدح من هذه الآفات في حق المادح والممدوح لم يكن به بأس بل 
ربا کان مندوبا اليه . ولذلك آثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة 
فقال : «لو وزن إِیان آي بكر بإيان العام لرجح» . . أ.ه. ختصرا. 
رواه البخاري البیوع ۳۰۹/٤‏ رقم ۲۰۷۹ ۲۰۸۲ء ۲۱۰۸ء ۲۱۱٣۰‏ 
114 ومسلم البيوع ١١١٤/۳‏ رقم o1‏ . 

قوله صدقا :ائ من جانب البائع في السوم ومن جانب المشتري في الوفاء . 

وقوله بينا أي لما في الثمن والمثمن من عيب فهو من جانبيها وكذا نقصه وفي 
المحديث حصول البركه فما أن حصل منه| الشرط» وهو الصدق والتبينء 
وحقها ان وجد ضدها وهو الكذب والكتم» ويفيد الحديث ان الدنيا لا يتم 
حصوها إلا بالعمل الصالح وان شئوم المعاصي يذهب بخير الدنيا والأخرة. 


۲ - روی البخاري عن ابن عباس - رضي الله عنپ) - مرفوعا : من 


تعلْمَ بحلم 1 يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل» . 


. رقم ۲ في حدیث طویل‎ ٤۲۷/١۲ رواه البخاري التعبیر‎ )٦۲( 

اشتد وعيد الكذب في المنام مع ان الكذب في اليقضة قد يكون شر مفسده 
منه» إذ قد تكون شهادة في قتل أحد أو أخحذ مال» لأن الكذب قفي المنام كذب 
على الله انه أراه مالم يره» والكذب على الله أشر من الكذب على المخلوقين» 
وإنما كان الكذب في المنام كذبا على الله لحديث «الرؤيا جزء من النبوة» وما كان 
من أجزاء النبوة فهو من قبل الله تعالى . 

ومعنى العقد بين الشعيرتين ان يفتل أحداهما بالأخرى وهو عا لا يمكن 
عادة . 


الك ب انر 


=D 


»4« باب ذکر مرص القلب موده 


وقول الله تعالى : في 2 مرض فزادهم الله مر ضا وهم عذاتٌ 
أليم 3 يكذ بون [البقرة: . ا و والذين في 
فلوم مَرض وام رجفو في المدينة لنغريتك er‏ ثم لا جاورونك فيها إا 
قبلا ملغوتن أيتا ثة قفوا أخذوا وفتلوا تقتياد [الأحزاب' ا[ 

۳ - وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله و اد ممن إذا اذب ذنباً كانت نكتة سوداء في قله فإن 
ي ستعتب صقل قلبه» ون زاد زادت حتی تعلوا قلبُ فذلك 
الران الذې قال الله تعالى فيه : لکلا بل ران على قلو ہم ما کانوا یکسبونٌ) 
[المطففين : .]٠٤‏ رواه الترمذي . وقال حسن صحيح . [ 

وقال الأعمش : أرانا مجاهدٌ بيده قال : کانو رون أ القلبّ ني مثل 

: يعني الكف فإذا أذنت العبد E:‏ ضم ةوقال الخنصر 
ھکذا» فإذا أذْنتَ» ضم ۾ وقال بأصبعه الأخرى هكذا (فإذا اذ ضم وقال 
بإصبع اشن هکذا» حتی ضمٌ أصابعة كلها قال ثم طبع عليه بطابع, 
وکانوا یرون أن ذلك ُو الان زوء ابن جری رگن بي كريب عن وکی, عنه 
بنحوه وعن تجاهد أيضاً قال : اران ا ف الطبع . والطبع انر فن 
الأقفال . 


۱٤۱۸/۲ وابن ماجه الزهد‎ ۳۳۳۲٤ رقم‎ ٤۰٤/٥ رواه الترمذي تفسیر القران‎ )٩۳( 
۲۹۷/۲ رقم ۸ وأحمد‎ ۹/٦ والنسائي في الكرى التفسير‎ ٤۲٤٤ رقم‎ 
. وقال الترمذي حسن صحيح‎ 


الك ب ائ 
VD =‏ 

٤‏ -وعنْ أي سعيد رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «القلوبُ أربعة : قلبّ أجردٌ فيه مثلُ السراج يزهر» وقلبُ 
أغلفٌ مربوط بغلافه» وقلبٌ منكوس» وقلبٌ مصفحٌ » فأمًا القلب الأجرد 
فقلبٰ المؤمن› فسراجه فيه نور» وأما القلب الأغلف فقلب الكافرء وما 
اک و امنافق الخالص عرف الح ثم أنكرّ. وما القلبُ 
الصف فقلبٌ فيه إیان ونفاق ومثل الإیان فيه كمثل البقلَة يمدَهًَا الماء 
الطيبٰ ومنل النفاق فيه کمثل القرحة يمدها القيح والدم فی المادتىن 
غلبت على الأخحرى غلبت عليه». 


اأنكت هو في الأصل ان تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيها» ومعنى نكتة 
سوداء أي جعلت في قلبه نكتة سوداء أي أثر قليل كالنقطة شبه الوسخ في المراة 
ونحوها وقيل كقطرة حبر تقطر على ورقة بيضاء ويختلف على حسب المعصية 
وقدرهاء وا لحمل على الحقيقة أولى من جعله من باب التمثيل والتشبيه حيث 
قيل شبه القلب بثوب في غاية النقاء والبياض » والمعصية بشيء ي غاية السواد 
أصاب ذلك الأبيض » فبالضر ورة انه يذهب ذلك الجال منه وكذلك الانسان 
إذا أصاب المعصية . 

ومعنى صقل قلبه : أي جلاه أي نظفه وصفى لأن التوبة بمنزلة المصقلة 
تمحو وسخ القلب وسواده . 

والران الغشاوة وهو كالصداء على الشيء الصقيل . 

وهذه الآية مذكورة في حق الكفار لكن ذكرها صلى الله عليه وسلم را 
للمؤمنين كي يحترزوا عن كثرة الذنب كيلا تسود قلومہم کا سودت قلوب الكفار 
ولذا قيل المعاص بريد الكفر. 
اا ا 4/٥‏ . 

۳۸١ / ٤ وأبو نعيم في الحلية‎ ٠٠۹/۲ رواه أحمد ۱۷/۳ والطبراني في الصغير‎ )٤( 

قال اهيثمي في مجمع الزوائد ٦۳/١‏ رواه أحمد والطراني في الصغير وفي إسناده 
ليث بن أبي سليم» وقلت هو صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك . 


(f J‏ باب ذکر الرضاء بالمعصية 


يعرف قلبك المعروف وينكر المنكرٌ. 


٥‏ _ ولسلم عنه قال : ا ا 0و رماهن 
ت بعثه الله ي ام قبي إلا كان له من أمته حواريودً وفاضا در حاون 
بسنته» ویقتدون بأمره» تم ا تخلف من بعدهم خلوفٌ یقولون مالا 
يفعلود» ويفعلونً مالا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن 
اهدهم بلسانه فهو ممن وم جَاهدهُم بقلبه فهو مؤمنْ ولیس وراء ذلك 
من الإيان خردل » . 


)٦٥(‏ رواه مسلم الابان ۷۰-4/۱ رفم O‏ والحواريون هم غعلالصن الأنبياء 
واصفياؤهم والخلصان الذين نقو من كل عيب وقيل هم انصارهم . 


= الك ب ائ 
- وَل ا سلمة رضي الله تال عَنبا رفوع «إنه يستعمل 
علیکم مر فتعْرفونً وترون فمن کر ا ومن انكر قد سلب 
ولكنْ مَنْ رضي وتابم» اي مَنْ کر لبه وانگر بقلب 
وي رواية غر الصحيح بعد وتابع (فاولىك هم الهالكون). 


)٦(‏ رواه مسلم الامارة ۱٤۸۱//۱١‏ رقم ۱۸٠١‏ وانظر تخريجه منفصلا في حاشية 
مسند أي يعلى ٤۱٤/۱۲‏ رقم 1۹۸۰ . 
آي تعرفون بعض أفعاهم وتنكرون بعضها أي أن أفعاهم يكون بعضها 
حسناً وبعضها قبيحاً. 
فمن أنكر: أي من قدر ان ينكر بلسانه عليهم قبائح أفعاهم . 
فقد برىء: أي من المداهنة والنفاق . 
ومن كره: أي ولم يقدر على ذلك ولكن أنكر بقلبه وكره ذلك. 
فقد سلم : أي من مشاركتهم في الوز والاثم . 
ولكن من رضى : أي بفعلهم . 
وتابع : أي تابعهم في العمل فهو الذي شاركهم في العصيان . 


۷ في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم قال : - إذا إلتقى المسلان بسيفيه] فالقاتل والمقتول في النار 
قالوا يا رول الله : هذا القاتل فا بال المقتول ؟ قال : «إِنهُ كان حريصاً على 


(1۷) رواه البخاري الایان ۸٤/١‏ رقم ۳٢‏ والدیات رقم 1۸۷٥‏ والفتن ۷۰۸۳ 

ومسلم الفتن ۲۲۱۳/٤‏ رقم ۲۸۸۸ . 

قال الحافظ ابن حجر: قال العلاء معنى كوني| في النار لأ) يستحقان ذلك 
ولكن أمرهما الى الله تعالى ان شاء عاقبه) ثم أخراجه) من النار كسائر الموحدين 
وان شاء عفا عن) فلم يعاقبه) أصلا. 

وقال أخرج البزار زيادة تبين المراد وهي إذا اقتتلتم على الدنيا فالقاتل 
والمقتول في النارء ويؤيده ما أخحرجه مسلم بلفظ «لا تذهب الدنيا حتى يأتي على 
الناس زمان لا يدري القاتل ولا المقتول فيم قتل فقيل كيف يكون ذلك؟ قال 
الهرج القاتل والمقتول في النار. 

قال القرطبي : فبين هذا الحديث ان القتال إذا كان على جهل من طلب 
الدنيا أو اتباع هوى فهو الذي اريد بقوله القاتل والمقتول في النار ولا يلزم من 
كون القاتل والمقتول في النار أن يكونا في مرتبة واحدةء فالقاتل يعذب على 
القتال والقتل» والمقتول يعذب على القتال فقط فلم يقع التعذيب على العزم 
المجرد فقط . 


= الك ب ائم 
۸ -وعن آي كبشة الأنبارى - رضي الله عنه - مرفوعًا «مثل هذه الأمة 
كمثل أربعة رجال, رجلى آتاهُالله مالا وعلم] فهو يعمل في ماله بعلمه» - 
ورل آتاهُ الله عل ول ؤه مالا . فقا لكان لي مال مثل مَال, فلانٍ لعملت 
فيه مث عمله فها في الأجر سواء ورجل آتاءٌ الله مالا وَل وتي علا فهر 
تخبط في ماله لا يدري ماله ما عليه - ورجل م بُوته الله مالا ولا علي فقالّ 
َو كان لي مثلُ مال فلانِ لعملت فيه مث عمل فلانِ فهًا في الوزر سواءُ» 


صححه الرمذي . 


)٩۸(‏ رواه ابن ماجة الزهد ۱٤۱۳/۲‏ رقم ٤۲۲۸‏ وأحمد ۲۳٠/٤‏ ورواه الترمذي 
الزهد ٤۸۷/٤‏ رقم ٥‏ وفيه زيادة في أوله وقال الترمذي حسن صحيح . 
اكات ت ا ¿ عباس عن النبي صلى 
الله عليه وسلم فيا يرويه عن ربه عز وجل قال . . فمن هم بحسنة فلم يعملها 
كتبها الله له. . ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة. . 
تصميم . وحديث أبي كبشة على من صمم على ذلك وأصر عليه» وقال أن العزم 
على السيئة تكتب سيئة مجردة لا السيئة التي هم أن يعملها. 
فمن عزم على المعصية وصمم عليها كتبت عليه سيئة » فإذا عملها كتبت 
عليه معصية ثانية . قال النووي : وهذا ظاهر حسن لا مزيد عليه قد تظاهرت 
نصوص الشريعة بالمؤاخذة على عزم القلب المستقر كقوله تعالى : مان الذين 
بحبون أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا الآية قال ابن الجوزي : إذا حدث 
نفسه بالمعصية ل يؤاخذ فإن عزم وصمم زاد على حديث النفس وهو من عمل 
القلب» والدليل على التفريق بين الهم والعزم ان من كان في الصلاة فوقع في 
خاطره أن يقطعها ل تنقطع فإن صممم على قطعها بطلت . 


الك ب ائم 


«(۴۲» باب ذکر الريب 


وقول الله تعالى : إن المؤمتون الذینَ آمنوا بلله ورسوله ثم ۸ 
O‏ : [الحجرات »]٠١:‏ وقوله تعالى (والَدین ؤمنونً با انز إليك 
وما أنزلٌ مِنْ قبل وبالآخرة هم يوقنونٌ. اولئك على هُدی مِنْ من رہم 
وأولئك هم المغلحون)[ ابقر :٤-ه]»‏ وقوله تعالی : او ادا قل إن وعد الله 
aT‏ - إلى (YY: Sess Cak ak‏ 

(وکانّ معاد - رض الله عنه -يقول في مجلسه کل يوم قلا عخطعة : ١‏ 
حك قط »> هلك المرتابون) وقال ابن مسعودٍ - رضي الله عنه ا 
اليقين أن لا ترضي أحدا بسخط الله ؛ ولا تحمد أحدا غلل ما آتاك اله ولا 
تلوم احداً على ما م يوك الث وان الله بعلمه وقسطه جعل الوح والفحَ 
ئي اليقين وجعل الهم والحزن في الشك والسخطء ا زی اله لا 
حرص حریص, ول يردة كراهية كارو)» وقال عمر - رضي الله عنه - يوم 
د رات ل غا 


n‏ قوله - صلى الله عليه وسلم - «ذاق طعم الإيانِ من 
رضي بالله ربا وبالإسلام او أخرجه مسلم . وعن العباس 
- رضی الله عنه - مثله . 

ر ا ا ا 


(۹) رواه مسلم الایان ۲/۱“ رقم ٤‏ عن العباس . 
معنی رضيت بالشیء. قنعت به واکتفیت به» ولم أطلب معه غیره» فمعنی 
الحديث لم يطلب غير الله ولم يسع في غير طريق الاسلام» ولم يسلك إلا ما وافق 


AD= 


م ى ا ع س ج ّ 
وقول الله تعالى: #ومن يومن بالله يهد قلبه #[التغابن:٠٠]‏ قال 


TT 0‏ ا ا و 
علقمة : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. 


۷۰ دوقن اسن - رضي الله عنه قال ال رلا E‏ 
- «إن الله إذا أحَبّ قوماً يتلام > فمن رضي فله الرضى . ومن سخط فعليه 


الط رواه الہ رمڏذی وحسنه . 


(۷۰) 


شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ولاشك أن من كانت هذه صفته فقد حلصت 
حلاوة الايان إلى قلبه وذاق طعمه . 

وقال القاضى عياض معنى الحديث صح إيمانه واطمأنت خامر في باطنه 
لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته ونفاذ بصررته وخخالطة بشاشة قلبه لأن 
من رضى أمرا سهل عليه فكذا المؤمن إذا دحل قلبه الايمان سهل عليه طاعات 
الله تعالى ولذت له. 
١‏ - تفسیر الطبري ٠۲١۳/١۱۲‏ . 
رواه الترمذي الزهد ٠۱۹/٤‏ رقم ۲۳۹٩‏ وابن ماجة الفتن ۱۳۳۸/۲ رقم 
۴۱ وأحمد ۲۲۷/١‏ . 

وذكره الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة رقم ٠٤١‏ . 

ابتلاهم أي اخترهم . 

وهذا الحدیث يدل على أن البلاء نما یون خيراً» ون صاحبه یكون بويا 
عند الله تعالى إذا صبر على بلاء الله تعالى » ورضى بقضاء الله عز وجل . 
والمقصود الحث على الصبر على البلاء بعد وقوعه لا الترغيب في طلبه للنهى عنه 
قول هل اله عليه وسل لا تر لاء العدو..المديت: ۰ 


»£« باب القلق والاضطراب 


وقول الله تعالى : «إفأنرَلَ الله سكينتة على رسوله وعَلى ا مؤمنين) الآبة. 
[الفتح :۲۹]» وقوله تعالى : فلا وربك لا پومنوں حتی بحکمو فیا شح 
ينهم € الابة: [الساء: ١٠]ء‏ وقوله تعالى : يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى 
ربك راضية مرضية #الآية : [الفجر:۲۷] . 


۱-وھه)| عن اي هريرة - رصي الله عنه _ قال ٠‏ ال رول الله - صلل 
لله عليه وسلم -: «ليس الشديد بالصرعة إنا الشديدٌ الذي يَملك نفسة 
عند الغضب» . 


۲١٠٤/٤ ومسلم البر والصلة‎ ٦۱١٤ رواه البخاري الأدب ١٠/۱۸١ه رقم‎ )۷١( 

رقم ۲۹۰۹ . 

ان مجاهدة النفس أشد من مجاهدة العدو لأنه صلى الله عليه وسلم جعل 
الذي يملك نفسه عند الخضب أعظم الناس قوة. 

قال بعض العلماء: خلق الله الخضب من نار» وجعله غريزة في الانسان. 
فمهما قصد أو نوزع في غرض ماء اشتعلت نار الغضب» وثارت» حتى يحمر 
الوجه والعينان من الدم لأن البشرة تحكي لون ما وراءها. 

وأما أثره في اللسان» فانطلاقه بالشتم والفحش الذي يستحي منه العاقلء 
ويظهر أثر الخضب في الفعل بالضرب والقتل» وربا مزق ثوبه ولطم خده» 
وربا سقط صريعأً أو أغمي عليه » وربا كسر الآنية وضرب من ليس له في ذلك 
جريمة . ۰ 

ويعين على ترك الغضب استحضاره ما جاء في الكتاب والسنة في كظم الغيظ 
وان يستعيذ من الشيطان وأن يتوضاً. الفتح ١۱۹/۱۰‏ . 


الك بائ 


۲ وللبخاري أن رجلا قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - أوصني 
قال : رل تغضب» فردد مرارا قال : رلا تغضب) . 


"A‏ - وعن ار - رصي الله عنه - مرفوعأ «قدٌ أفلح من أخلص الله 
قلبة للإيمان وجعل قلبة سليماء الا اا ا و 


EN,‏ وجعل اذنه فة وعينه ا فأمًا الأذن فقمع اما أ 
اک القلب وقد افلح مَنْ جل اوق رواه أحمد. 


(۷۲) رواه البخاري الأدب ۱۹/۱۰ رقم ٠١١١‏ . 
قال الخطابي معنى قوله لا تغضب اجتنب أسباب الغضب ولا تتعرض لا 

يجلبه » وأما نفس الغخضب فلا يتأتى النهي عنهء لأنه أمر طبيعي لا يزول من 
E‏ وقال غيره ما كان من قبيل الطبع الحيواي ي لا یمکن دفعه فلا يدخحل في 
النهي» لأنه من تكليف المحال» وما كان من قبيل ما يكتسب بالرياضة فهو 
المرادء قيل معناه لا تغضب. لأن أعظم ما ينشأً عنه الغضب» الكبر لكونه يقع 
عند خالفته آمر يريده» فيحمله الكبر على الخضب. فالذي يتواضع حتى 
يذهب عنه عزة النفس يسلم من شر الغضب . 

(۷۳) رواه أحمد ٥‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد ۲۳۲/٠٠۰‏ رواه أحمد وإسناده 
چن 


الك ب انر 


ا لا يفقهون E‏ [الأعراف : ]٠۷۹‏ . 


ST قال:‎ _ O OPE 


الاين 


)۷٤(‏ حديث ابن عباس رواه الترمذدي العلم ۲۸/٠١‏ رقم ۲٠٤٠٠١‏ والدارمي المقدمة 
۱ رقم ۲۳۱ وأحمد ۳۰۹/۱. 

(١۷)حديث‏ معاوية رواه البخاري العلم ۱٦٤/١‏ رقم ۷١‏ والخمس ۲۱۷/١‏ رقم 
۳٣٤۱ ٩‏ والاعتصام ۲۹۳/۱۳ رقم ۷۳١١‏ ومسلم الامارة 
۳ رقم ۱۰۳۷ والزکاة ۷۱۸/۲ رقم ۱۰۳۷ . 

يفقهه : أي يفهمه يقال فقه بالضم إذا صار الفقه له سجيةء وفقه 
بالفتح إذا سبق غيره الى الفهم وفقيه بالكسر إدا فهم» وقد نكر خيرا 
شالفلل وال 

ومفهوم الحديث ان من لم يتفقه في الدينء آي يتعلم قواعد الاسلام 
وما يتصل بها من الفروع - فقد حرم الخ ولأن من لم يعرف أمور دينه لا 
یکون فقیهاء ولا طالب فقه فیصح أن يوصف بأنه رید به الخير» وني 
ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء على سائر الناس ولفضل التفقه في دين الله 
على سائر العلوم . 


الكک يب ائر 


=® 
EG E ۷٦‏ أن الات ر 
الذي قل ادا ا اللكان ها هاه ل أدري ع یقولون. شيعا 


#⁄و 


فقلته) . 


٤ والحاكم‎ ۷٥۴۳ والطيالسي ۲ رفم‎ ۲۹٥/٤ رواه أحمد في المسند بطولة‎ )۷١( 
. ۳۷/١ المستدرك‎ 


1 
5) 


»۳٦(‏ باب الھچے() 


وقول الله تعالى : #يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو 
معهم # الآية : [النساء:۸٠٠].‏ 


_ وي البخاري عن أي مسعود عقبة بن عمرو- رضي الله عنه‎ --٧۷ 
قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن ما أدرك الناس من كلام‎ 
. النبوة الأرل : إذا آم تستح فاصنع ما شئت»‎ 


)١(‏ ورد هذا اللفظ في المخطوطات الثلاث هكذا القحة وورد في النسخ 
المطبوعة بلفظ الخفية . 
والقح : الجاني من الناس كأنه خالص فيه. 
(۷۷) رواه البخاري أحادیث الأنبیاء ٥٠١/٦‏ رقم ۳٤۸۳‏ ٤۸٤۳والادب‏ 

. ٦۱۲۰ رقم‎ 

من كلام النبوة: أي نما اتفق عليه الأنبياء» أي أنه نما ندب اليه الأنبياءء 
ولم ينسخ فيا نسخ من شرائعهم لأنه أمر طبقت عليه العقول . 

فاصنع ما شئت : هو أمر بمعنى الخبر» أو هو للتهديد أي أصنع ما شئت› 
فإن الله يجزيك أو معناه انظر إلى ما تريد ان تفعله فإن كان نما لا يستحي منه 
اقلت وان كان غا سى ەع ` 

أو المعنى انك إذا م تستح من الله من شيء يجب ان تستحي منه من أمر 
الدين فافعله ولا تبالي بالق أو المراد الحث على الحياء والتنويه بفضله أي 
| جز صنع حميع ماشئت لم جز ترك الاستحياء . 


کے 


(۷» باب الحرص على ال مال والشرف 


۸ عن کعب ۔ رصی الله عنه مرفوعا: «مَا ذئبان جائعان رسلا في 
زريبة غنم بأفسد هما من حرص المرء على المال والشرّف لدينه». 


صححه الرمذدى 


(۷۸) رواه الترمذي الزهد ٥۰۸/٤‏ رقم ۲۳۷١‏ وآحمد ٤٦0 . ٤٥٦/۳‏ وقال الترمذي 
وله شاهد من حدیث أي هریرة رواه أبو يعلى في مسنده ۳۳۱/۱۱ وغره. 
والمعنى أن حرص المرء على جمع المال والشرف أي الجا أكثر فساداً لدينه من 
ذئبان جائعان دخلا على زريبة غنم . 

أما امال فافساده أنه نوع و ر الشهوات. وير الى التنعم 
في المباحات فيصر التنعم مألوفاء وربا يشتد انسه بالمال» ويعجز عن كسب 
الحلال فيقتحم في الشبهات. مع أنها ملهية عن ذكر الته تعالى وهذه لا ينفك 
ا اك 

ا کے و افد و ال ا ا 
الشرك الخفى فيخوض في المراة والمداهنة والنفاق وسائر الأخحلاق الذميمة. 
اهلع : اشد الجزع والفجر. 


@ 


۸ باب الهلع وا جبن 


2 


وقول الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعاً4 إلى قوله لإ 
المصلين# . [المعارح:١٠].‏ 


۹ -عَنْ أي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - قال «شرٌ ما في الرجل شح هالع ؛ وجبن خالع» رواه أبو داود بسند 


(۷۹) صحیح رواه آبو داود الجهاد ۱۲/۴۳ رقم ۲٠١۱۱‏ وأحمد ۳۰۲/۲ ۳۲۰ وابن 
أي شیبة ۹۸/٩‏ وابن حبان ٤۲/۸‏ رقم ۳۲٠١‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
۸/٦‏ وأبو نعيم في الحلية ٠٠/۹‏ . 

وذكره الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة رقم ٠٦٠‏ . 

قال الخطابي: أصل الع الجزع› والهالع ههنا ذو الهلع » ويقال ان الشح 
أشد من البخل الذي يمنعه من إخراج الحق الواجب عليه فإذا استخرج منه 
e e‏ 

وقيل الشح يحمل على الحرص على المال» والجزع على ذهابه» وقيل هو أن 
لا يشبع كل] وجد شيا بلعه» وقيل لا يجتمع الشح مع معرفة الله أبداء فإن 
المانع من الانفاق والحود خحوف الفقر» وهو جهل بالل وعدم وثوق بوعده وضانه 
ومن تحقق انه الرزاق م يثق بغيره . 

وجبن خالع : أي شدید کأنه يخلع فؤاده من شدة خوفه» والمراد به مايعرض 
من أنواع الأفكار» وضعف الخوف من الخلع وهو نزع الشيء من الشيء بقوة 
يعني حين يمنعه من حاربة الكفار والدحول في عمل الأبرار فكان الجبن يخلع 
القوة والنجدة من القلب أو يخلع المتصف به عن كونه من الفحول. 


الك ب ائ 


AWM= 
ولسلم عن - رضي الله عنه - مرفوعا اا الشّ ن‎ - ۸*۰ 
الشح هلك مَنْ كان قبلكمْ» > ملم على أن سفکوا دماءهم » واستحلوا‎ 


حارمهم» . 


)*^( مج مسلم ۱۱۹/٤‏ رقم YOVA‏ . 


الك ب ائم 


>١‏ باب البخل 


وقول الله تعالى : [الذينْ يبخلون ويامرون الناسً بالبخل ‏ الآية. 
Cel]‏ وقوله تعالی : # وي أمواهم حی معلوم للسائل 
والمحروم #[الذاریات : ]٠١‏ . 


۱ - عن جابر قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - «من 
سيدكُمُ يا بني سلمة؟ - فُلنا الحدٌ بن قيس على أنا نبَحْلهُ قال : «وأي داءِ 
أدواً من الببخل . ل سن عمرو بن الجموح» رواه البخاري في الأدب 
ال ۰ 


)۸١(‏ صحيح رواه البخاري في الأدب المفرد ١١١‏ رقم ۲۹۷ وأبو نعيم في الحلية 

. ۳۷/۷ 

وله شاهد من حديث كعب بن مالك رواه الطبراني الصغير ١/١٠٠ء‏ ومن 
حديث آي هريرة رواه الطبراني في الأوسط کا في جمع البحرین ۳۸۹/۰٦‏ 
والحاكم في المستدرك ٠١۳/٤‏ . 

وعلم ان البخل سببه حب ال مال ولحب ال مال سببان. 

أحدهما: حب الشهوات التي لا يتوصل اليها إلا بالمال مع طول الأملء فإن 
الأنسان لو علم انه يموت بعد يوم ربم) انه لا يبخل بم له» إذ القدر الذي يحتاج 
اليه في يوم وفي شهر أو في سنة قريب» وإن كان قصير الأمل ولكن كان له أولاد 
أقام الولد مقام طول الأمل فإنه يقدر بقاءهم كبقاء نفسه فيمسك لأجلهم 
ولذلك قال صلل الله عليه وسلم «الولد مبخلة حبنة عحزنة» فإذا إنضاف إلى ذلك 
خوف الفقر وقلة الثقة بمجىء الرزق قوي البخل لا عالة. 


»٤٠(‏ باب عقوبه البخسل 


(AY) 


وقول الله تعالى: لإسيطوقونً ما بخلوا به يوم القيامة[آل 


.[14°: 


۲ - فيه «لا ۰ فيوعي اله عليك» کا ي الحديث الأخر. 


اال الثاني : انه بحب عين المال» فمن الناس من معه مايكفيه لبقية 
عمره» إذا اقتصر على ما جرت به عادته بنفقته وتفضل الآلاف وهو شيخ بلا 
ولد ومعه أموال كثرة ولا تسمح نفسه بإخراج الزكاة وبمداواة نفسه عند المرض 
بل صار تحبا للدنانبر عاشقا ها یلتذ بوجودها في يده وبقدرته علیها فیکنزها تحت 
الأرض وهو يعلم أنه يموت فتضيع » أو يؤحذها أعداؤه» ومع هذا فلا تسمح 
نفسه بأن يأكل أو يتصدق منها بحبة واحدة» وهذا مرض للقلب عظيم عسير 
العلاج ولاسي) في كبير السن وهو مرض مزمن لا يرجى علاجه . 
رواه البخاري الزکاة ۳۰۱/۳ رقم ۱٤۳٤‏ واهبة ۲۱۷/۰ رقم ٠١۹۱ ۰۲٥۹۰‏ 
ومسلم الزكاة ۷٠۱۳/۲‏ رقم ۹4 ولفظه عن أساء بنت أبي بكر الصديق رضى 
الله عنما قالت. قلت يارسول الته مالي مال إلا ما أدحل الزبر فأتصدق . قال صلى 
الله عليه وسلم : تصدقي ولا توعي فيوعىٰ عليك» وق رواية فيوعى الته عليك . 

يقال أوعيت لمتاع في الوعاء إذا جعلته فيه ووعيت الشيء حفظته . 

ومعناه ان الله ميجازي العامل بمثل عمله» والمعنى النهي عن منع الصدقة 
خشية النفاذ فإن ذلك أعظم الأسباب لقطع مادة البركة لأن الله يثيب على 
العطاء بغر حساب . 

ومن علم أن الله يرزقه من حيث لا بحتسب فحقه أن يعطي ولا بحسب . 


1 1 


L2 


۳ ۔ «إرصخی يرضخ لك» أي وسعي يوسع ت 


خحلفا)) . 


(AT) 


(Af) 


رواه البخاري الزكاة ٠١٠۱/۳‏ رقم ۱٤۳٤‏ ومسلم ۲ رقم ۹ ولفظ 
البخاري عن أساء بنت أبي بكر رضى الله عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: رلا توعي فيوعي الله عليك ارضخي ما استطعت» ولفظ مسلم 
«(أرضحى ما استطعت. ولا توعى فيوعى الله عليك» . 
ا فر لاا ا 0 ر کان مات ا م 
رواه البخاري الزکاة ۳۰٤/۳‏ رقم ۱٤٤٤١‏ ومسلم ۷٠۰/۲‏ رقم ٠٠٠١‏ من حديث 
أي هريرة بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من يوم يصبح العباد فيه إلا 
ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم اعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم اعط 
مسا تلفا) . 

والانفاق الممدوح ما كان في الطاعات وعلى العيال والضيفان والتطوعات وقال 
القرطبي : وهو يعم الواجبات والمندوبات لكن الممسك عن المندوبات لا يستحق 
هذا الدعاء إلا أن يخلب عليه البخل المذموم بحيث لا تطيب نفسه باخراج الحق 
الذي عليه ولو أخرجه. 


»٤١«‏ باب ازدراء النعمة والاستخفاف بحرمات الله( 


وقول الله تعال : «والذين جاؤا من يقولون ربا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سنونا بالإيمأن #الآية: [ حشر : ۰ 


Ao‏ - عن آي هريره رصي الله تعاٰی - مرفوعاً: (يقول الله ل 
#من عادی : وليا فقد بارزني بالحرب). أخرجه0) افتاه إذا و 
رجلان ر الصفين للقتال وهلهنا من عادی ول الله فهر ارز الله 
با لحرب»0) . 


١‏ - بعد هذه الترجمة بياض في خ» ج وني خخطوطة سماحة المفتي كذلك وأما خحطوطة 
الشيخ محمد بن عبداللطيف فلم تذكر فيها هذه الترحمة أصلاً. 
)۸°( رواه البخاري الرقاق ١١‏ / ۰ رقم ٠٠۰۲‏ عن أي هريرة بلفظ من عادى لي 
وليا فقد اذنته بالحرب . . الحدیث بطوله . ورواه ابن ماجه الفتن ٠۳۲۰/۲‏ 
رقم 4۹ من حديث عمر بن الخطاب بلفظ . . وان من عادی لله ولا فقد 
بارز الله بالمحارية. . . الحديث . 
۲ - أي أخرجه البخاري دون مسلم . 
۳ - مابين قوسين غير موجود في المخطوطات الثلاث . 
المراد بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته المخلص في عبادته» وني هذا 
الحديث تهديد شديد لمن يؤذي العلاء بالطعن فيهم وشتمهم أو الاستهزاء - 


= 
# وغ و 


۸٦‏ - عن آي هريرة مرفوعا: ل يبعص الأنصار رجل يومن بالله 


واليوم الأخر». 


(AT) 


بطلبة العلم والعباد لأن من حاربه الله أهلكه وهذا في جانب المعاداة فكذلك 


يثبت في جانب الموالاة فمن والى أولياء الله وأحبهم أحبه الله وأكرمه . 


ويستفاد من الحديث ان اداء الفرائض أحب الأعال الى الله ء وهذامن ترك 
الفرائض يعاقب على تركها بخلاف النفل» ومذا كانت أحب الى الله وأشد 
تقرباًء وأيضا فالفرض كلأصل والأس والنفل كالفرع والبناءء وفي الاتيان 
بالفرائض على الوجه المأمور به امتثال الأمر واحترام الآمر بالانقياد اليه واظهار 
عظمة الربوبية وذل العبودية فكان التقرب بذلك أعظم العمل» والذي يؤدي 
الفرض قد يفعله خوفا من العقوبة ومؤدي النفل لا يفعله إلا إيثارا للخدمة 
فيجازى بالمحبة التي هي غاية مطلوب من تقرب بخدمته قال بعض العلاء: 
يؤحذ من قوله «ما تقرب . . . » ان النافلة لا تقدم على الفريضة لأن النافلة ان 
سميت نافلة لأا تأي زائدة على الفريضة فا لم تؤد الفريضة لا تحصل النافلة 
ومن دى الفرض ثم زاد عليه النفل وادام على ذلك تحققت ارادة التقرب . 
رواه مسلم الایان ۸٦/۱‏ رقم ۷٩‏ . 

الحسد هو كراهية النعمة عن المحسود» وحب زواها عن انعم عليه . 

فيغتم الحاسد بنعمة أن أصاما غيره» ويسر بمصيبة ان نزلت به وهذا من 
فعل المنافقين . 

قال بعض السلف أول خطيئة هي الحسد حسد إبليس ادم عليه السلام على 
رتبته فأبى أن يسجد له فحمله على الحسد والمعصية. 


8 
1 


»٤٣(«‏ یاب الحسد 


٤ ۰‏ کو ا ا س ورور 0 
وقول الله تعالى : ام بحسدون الناس على ما آتاهُم الله منْ فضله. 
الأية: O‏ 


AV‏ ات رصي الله تعالى عنه مرفوعا «لا د يمن أحذْكَمْ حتى 
ا 


۸ -وعن آي هريره رصي الله تعالٰی عنه مرفوعا : اکم اليل فاته 
ا الحسنات كما تاکل النار ا لحطب أو قال العشب» رواه أبو داود. 


(۸۷) رواه البخاري الایان ٥٦/۱‏ رقم ۱۴۳ ومسلم الایمان ٦۷/١‏ رقم ٤٥‏ . 
لا يمن : أي من يدعي الايمان والمراد بالنفي كال الايان ونفي اسم الشىء 
على معنى نفي الكال عنه مستفيض في كلامهم كقوهم فلان ليس بانسان. 
والمراد من الحديث أن بحب أن بحصل لأخيه نظبر ما بحصل له لاعينه سواء 
كان في الأمور المحسوسة أو المعنوية وليس المراد أن محصل لأخيه ما حصل له 
مع سلبه عنه ولا مع بقائه بعینه له . 
ومن الايمان أيضا أن يبغخض لأخيه ما يبغض لنفسه من الشر ولم يذكره لأن 
حب الشيء مستلزم لبغض نقيضه فترك التنصيص عليه اكتفاء . 
(۸۸) رواه یو داود الأدب ۲۷٦/٤‏ رقم ٤۹4٠۳‏ وعبد بن حيد كا في المنتتخب 
٠١٤-۴۳‏ والبخاري في التاریخ الکبیر ۲۷۲/۱ . 
واسناده ضعيف فيه رجل جهول» وله شاهد ضعیف جدا» رواه ابن ماجة 
الزهد ۱٤۰۸/۲‏ رقم ٤٤٠١‏ وأبو يعلى ۳۳۰/١‏ رقم ۳٠٠١‏ في إسناده 
عيسى بن ميسرة مترو الحديث . 
وذكره الشيخ ناصر في السلسلة الضعیفة رقم ۰۱۹۰۱ ۱۹۰۲ . 


الك ب ائر 


«EE»‏ باب بەس £ الظن بالمسلمين 


وقول الله تعالى : يا اما الذين آمنوا اجنوا كثرا من الط إن بعض 
الظن ا 


۸۹ - عن أي هريرة رضي الله فا ا «إياكم والظنْ لظن فإن 
الظن أكذت الحديث» رواه مسلم . 


(۸۹) رواه مسلم الر والصلة ۱۹۸٩۰ /٤‏ رقم ۲٠۹۳‏ . ورواه البخاري الأدب ۸١/٠١‏ رقم ٠٠٦٤‏ . 

المراد بالنهي عن ظن السوء. 

قال الخطابي هر ححقيق الظن وتصديقه دون ما جس في النفس فإن ذلك 
تلك 

قال النووي ومراد الخطابي ان المحرم من الظن ما يستمر صاحبه عليه 
ويستقر في قلبه دون ما يعرض في القلب ولا يستقر فإن هذا لا يكلف به ومعناه 
إحذروا اتباع الظن واحذروا سوء الظن بمن لا يساء الظن به من العدول» 
والظن تهمه تقع في القلب بلا دليل . 

قال الغزالي : وهو حرام كسوء القول لكن لست أعنى به إلا عقد القلب 
ت ا ا ف ر و ا 
فا مني عنه ان تظن والظن عبارة عا تركن اليه النفس ويميل إليه القلب» وسبب 
تحريمة ان أسرار القلزب لا يعلمها إلأعلام آلغيوب» فليس لك أن تعتقد ف 
غبرك سوء إلا إذا انكشف لك بعيان لا بحتمر تأويل » فعند ذلك لا تعتقد إلا 
ا عله شاه فا لم تشاهده ولا تسمعه ثم وقع فيه قلبك فإن| الشيطان يلقيه 
اليك فينبغي تكذيبه فانه أفسق الفساق . 


GD 


»٤۵(«‏ یاب ما حاء t‏ الكدب عل الله او عل رسوله 
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وقول الله تعالى: ومن أظلم من افتّری على الله كذباالآية: 
[العنکبوت : 1۸] . 

وقوله تعالى: ويم القيامة رى الذينْ كذبوا َل اله وميه 
مسودة الآية : [الزمر:٠٠]‏ 

٠‏ - وني الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنهُ أن رسول الله صلل 
الله عليه وسل : قال : «إن كذبا علً ليس ككذب على غيري: من کذت 
عل متعمدا فوا مقعده من النار». 

١‏ - ولسلم عن سمرة بن جندب - رضی الله عنه - مرفوعا «من 
حدّث عنی بحدیث یری انه كذب فهو أحد الكذابين» . 


)۹١(‏ رواه مسلم المقدمة ٠۰/۱‏ رقم ۲ بلفظ من تعمد عل الكذب فليتبوأ مقعده من 
النار. 
أما لفظ المصنف فرواه البخاري الجنائز ۳/ ٠۹١‏ رقم ۱۲۹١‏ ومسلم المقدمة 
١‏ //رقم ٤‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 
ولا يلزم من إثبات الوعيد المذكور على الكذب عليه ان يكون الكذب على 
وا ل دل کت الكذب على غره بدليل اخر. 
والفرق بين أن الكذب عليه توعد فاعله بجعل النار له مسكناء بخلاف 
الكذب على غيره . 
)۹١(‏ رواه مسلم في المقدمة ١‏ وجاء في صحيح مسلم الكاذبين أي على الحمع قال 
النووي ٠١/١‏ وأما فقه الحديث فظاهر ففيه تغليظ الكذب والتعرض له وأن 


وقول اله تعالى: لفل إنها حرم ري الفواجش ماهر ينا ما بن 
a e e RN‏ 
EEL E‏ ديمرق ن الین 


-وني الصحيح عن ابن عمرو رضي الله تعال عنه مرفوعاً: « 
الله ل يقبض العلم انتزاعاً ينتزعةُ من قلوب الرجال. وک قش ام 
بموت العلاء ء حتى اذا م يبق عا اتد الناسٌ رؤساً جال فسئلوا فأفتوا بير 
عم فضلوا وأضلواء. 


= من غلب على ظنه کذب ما یرویه» فرواه کان کاذباً وکیف لا یکون کاذباً وهو 
حبر بم م یکن . 
(۹۲) رواه الببخاري العلم ۱۹4/۱ رقم ٠٠١‏ والاعتصام ۲۸۲/۱۳ رقم ۷۳۰۷. ومسلم رقم 
۴ . انتزاعا : أي عوا من الصدور. 
قال الحافظ في الفتح ۲۸۷/۱۳ بعد أن ذكر أحاديث في الفتن وقبض 
العلم. 
ویمکن أن تنزل هذه الأحاديث على الترتيب في الواقع فيكون أولا رفع العلم 
بقبض العلماء المجتهدين الاجتهاد المطلق ثم المقيد ثانيا فإذا لم يبق مجتهد 
ا التقليد لكن ربا كان بعض المقلدين أقرب إلى بلوغ درجة الاجتهاد 
المقيد من بعض» ولاسي) إن فرعنا على جواز تجزىء الاجتهاد ولكن لغلبة 
الجهل يقدم أهل الجهل أمثاهم واليه الاشارة بقوله : «اتخذ الناس وشا جهلا) 
وهذا ينفي ترئيس بعض من لم يتصف بالجهل التام کا لا يمتنع ترئيس من 


_ 
س 


V »‏ £« باب ما حاء ق شهادة الزور 


وقول الله تعالى : إواجتنبوا قول الزور#الآية. [الحح: 


بأجنحتها» وترمي ااا ريوع لقيامة وإِنٌ شاه الزور 
لا تزولٌ قدماه حتی یتبواً مقعده من النار» . 


(۳) 


م إل الجهل في الحملة في زمن أهل الاجتهاد . . . یزداد حینئذ عليه : 
الجهل وترئيس أهله ثم يجوز أن يقبض أولئك حتى لا يبقى منم أحد وذلك 
جدیر بان يون عند خروج الدجال أو بعد موت عيسى عليه السلام وحينئز 
يتصور خلو الزمان عمن ينسب الى العلم أصلا ثم : تهب الريح فتقبض كل 
مؤمن وهناك يتحقق خلو الأرض عن مسلم فضلا عن عام فضلاً عن محتهد 
ويبقى شرار الناس فعليهم الساعة والعلم عند الله . 
وي الحديث من الفوائد الزجر عن ترئيس الجاهل لما يترتب عليه من المفسدة 
وقد يتمسك به من لا بجيز توليه الجاهل بالحكم ولو كان عاقلد عفيفاً لكن إذا 
دار الأمر بين العام الفاسق والحاهل العفيف فالجاهل العفيف أولى لأن ورعه 
يمنعه عن الحكم بغير علم فيحمله على البحث والسؤال أ .هھ 
رواه ابن ماجة ختصرا الأحكام ۲ رقم ۲۳۷۳ والحاكم فى المستدرك 
٤‏ بلفظ: «لا تزول قدما شاهد الزور يوم القيامة حتى تجب له الناره وقال 
الحاكم صحيح الاسناد ووافقه الذهبي . قلت في إسناده محمد بن الفرات وهو 
کذات . 
ورواه بو نعيم في الحلية ۲۹٤/۷‏ من طريق محمد بن خليد عن خلف بن 
خليفة عن مسعر عن حارب عن ابن عمر. ومحمد بن خليد ضعيف . 


کے 
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E‏ - رضي الله عنه ‏ (أً 
وشهادة الرّور» فا فا رال کررهًا حتی قلتاء لیته سکت . 


۸۷ ومسلم الایان ۹۱/۱ رقم‎ ٤ رقم‎ ۲٣٠/١ رواه البخاري الشهادات‎ )۹٤( 

ا ی ر ا ا 

أصل الزور: تحسين الشىء ووصفه بخلاف الحقيقة حتى خيل لمن سمعه 
انه حلاف ما هو به . 

وني الاصطلاح مدح من لا يشهد شيا من الباطل . 

ويشعر التكرير تأكيد تحريمه وعظم قبحه وسبب الاهتمام بذلك كون قول 
الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعا على الناس والتهاون مها أكثر فإن الاشراك 
SG GG ST‏ 
كالعداوة والحسد وغيرهما فاحتج الى الاهتمام بتعظيمه وليس ذلك لعظمها 
6 ا ات ا ده ل وه رهه 
غير الشاهد بخلاف الشرك فإن مفسدته قاصرة غالباً. 


وسمی ا لآنه يعمس صاحہه ٤‏ النار. 


4٥‏ - عن ابن مسعوڊ - رضي الله عنه - مرفوعا: «من حف على مال 
م بخبر حقه لقي اله وهو عليه غضبان» تم قرأ علينا رسولٌ الله 
صل الله عليه وسلّم إن الذين يشترون بعهد الله وأمانمم ثمناً قلیلا [آل 
عمران : ۷۷]. 

٩‏ - ولسلمِ عن اي ا اة a E‏ - مرفوعا ومن اقتطعَ حقّ 
امریء مسلم,ِ بغیر حق لقی الله e‏ ا وي رواية «فقَد أوجبٌّ 
الله له النار وحرم عليه الجنة فقال رجل کد س ن رو ا 
قال «وَإِن کان ا من أراك». 

۱۲۲/۱ ومسلم الایان‎ ۲۳۰۷ .۲۳٥۹ رقم‎ ۳۳/٣ رواه البخاري المساقاة‎ )٩٥( 

رقم ۱۳۸ . 

ويفيد الحديث التشديد على من حلف باطلا ليأخذ حق مسلم» وهو عند 
الحميع ممحمول على من مات على غير توبة صحيحة.» وعند أهل السنة حمول 

غل ا ا 

وأما التقيد بالمسلم فلا يدل على عدم تحريم حق الذمي بل هو حرام أيضا 
لكن لا يلزم أن يكون فيه هذه العقوبة العظيمة. 

والحاصل أن المسلم والذمي لا يفترق الحكم في الأمر فيها في اليمين 
الخموس والوعيد عليها وفي أخحذ حقه| باطلا وانما يفترق في قدر العقوبة بالنسبة 
الا 

. ۱۳۷ رواه مسلم الای‌ان ۱۲۲/۱ رقم‎ )۹٩( 

وني الحديث غلظ تحريم حقوق المسلمين وانه لا فرق بين قليل الحق وكثيرة 

لك 


«(£۹» باب ما جاء ق قذف المححصنات 


وقول الله تعالى : إن الذِينَ يرمون المحصنات الغافلات 
: ۰ 
المومنات #. الآية: [النور:٤]‏ . 


۷ - وھا عن أي هريرة مرفوعا : «إجتتبُوا السب الموبقات قالو : وما 
هن يا رسول الله؟ قال ٠‏ «الشرك باش والسح وقتل النفس التي حرم 


الله إل الى وأكل الربا» وأكل مال اليتيم ¢ والتولى يوم م الزحف» وقذف 
اللحصنات الغافلات المؤمنات» 


(۹۷) رواه البخاري الوصایا ۳۹۳/۰ رقم ۲۷٦٩‏ وکتاب الحدود ۱۸١/١۲‏ رقم 

۷ ومسلم الایان ٩۲/۱‏ رقم .۸٩‏ 

الموبقات المهلكات سميت بذلك لأا سبب لإهلاك مرتكبهاء والمراد قذف 
اللحصنات الحرائر العفيفات ولا بختص بالمتزوجات بل حكم البكر كذلك 
بالاجماع . 

وقد انعقد الاجماع على أن حکم قذف المحصن من الرجال حكم قذف 
و 

والقذف هو رمى العفيفات واعهامهن بالزنا. 

والغافلات : أي الغافلات عن الفاحشة التى أتهمن با لأنهن بريئات منها. 


وقول الله تعال : طوإدًا لقوا الّذِينَ آمنوا قالوا آمنا)[البفرة:٤٠].‏ 
وقوله #مذبذبین ن ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هولاء» [النساء:٠٤]‏ . 


۸ - وا عن آي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا «تجدون فالا 
يوم م القيامة دا الب لذي باق هؤلاء وچ وهؤلاء بوچه) . 


(۹۸) رواه البخاري المناقب ٥۲۹/٦‏ رقم ۳٤۹٤‏ والأدب ٤۷٤/٠١‏ رقم ٠٠٥۸‏ 
والاحکام ۱۷۰/1۳ رقم ۷۱۷۹ ومسلم البر والصلة ۲١٠١۱/٤‏ رقم ۲٣۲۹‏ 
قال الحافظ ۷6/٠١‏ . 

بحتمل أن يكون المراد بالناس من ذكر من الطائفين المتضادتين خاصة فإن 
كل طائفة منهما جانبة للأخرى ظاهراً فلا يتمكن من الاطلاع على أسرارها إلا 
با ذكر من خداعه الفريقين ليطلع على أسرارهم فهو شرهم كلهم والأولى حمل 
الناس على عمومه فهو بلغ في الذم . 

قال القرطبى : إنا كان ذو الوجهين شر الناس لان حاله حال المنافق» إذهو 
ا ا ی م این اا 

قال النووي : هو الذي يأتي كل طائفة بم يرضيهاء فيظهر ها أنه منها وخخالف 
لضدها وصنيعه نفاق» وحض كذب. وخداع وتحيل على الاطلاع على أسرار 
الطائفتين وهي مداهنة محرمةء فأما من يقصد بذلك الاصلاح بين الطائفتين 
فهو حمود . 

وقال غيره الفرق بين آن المذموم من يزين لكل طائفة عملها ويقبحه عند 
الأخرى ويذم كل طائفة عند الأحرى» والمحمود أن يأتي لكل طائفة بكلام فيه 
صلاح الأخرى ويعتذر لكل واحدة عن الأخحرى» وينقل إليه ما أمكنه من 


الجميل ويستر القبيح . 


الك ب ائر 


=D 


٩‏ -وعن انس - رضي الله عنه - مرفوعا «منْ کان دا لانن جل 
الله له يوم القيامة لسانين من نار». 


. ۲٠۰۲۵ رقم‎ ٤۲۸/۲ روا البزار کا في کشف الأستار الأدب‎ )۹٩4( 

قال الهيثمي ٩١/۸‏ رواه البزار وأبو يعلى وفيه اسماعيل بن مسلم المكي وهو 
ضعيف . ورواه الطراني في الأوسط کا في مجمع البحرین ۲٠۲/۸‏ رقم ٤4٦٦‏ . 

قال الهيثمي ۸ رواه الطبراني في الأُوسط وفيه مقدام بن داود ضعيف وله 
شاهد من حدیث عار بن ياسر رواه بو داود الدب ۲۹۸/٤‏ رقم ۳ وله 
شاهد آخر من حديث سعد بن بي وقاص رواه الطبراني كا في مجمع البحرين 
۲۰۲/۸ رقم ٤4٦٥‏ . 
همز الانسان اغتابه . 

والنم : إظهار الحديث بالوشاية » واصل النميمة الهمس والحركةء والنميمة : 
نقل كلام الناس بعضهم الى بعض على وجه الافساد سواء كان المنقول قولا أم 
فعا وسواء کان عيبا م لا. 


»1©« باب ما جاء ق النميمة 
وقول الله تعالى : پهماز مشاءٍ بنميم #[القلم ]٠١:‏ . 


۰ ١-عن‏ حذيفة - رضي الله عنه - مرفوعاً «لا يدخل الحنة تام . 


)٠٠١(‏ رواه البخاري الأدب ٤۷۲/٠١‏ رقم ۰٥٦‏ ومسلم الایان ۱۰۱/١‏ رقم 
٠‏ واللفظ لمسلم وجاء في لفظ البخاري ولفظ اخر لمسلم «لا يدخل الحنة 
قتات» وهو النمام . 

لا يدخحل الحنة : أي في أول وهلة. 

قال الحافظ ٠۷۳/٠١‏ قال الخزالي ما ملخصه: ينبغي لمن حملت اليه 
النميمة آن لا يصدق من نم له» ولا یظن بمن نم عنه ما نقل عنه ولا يبحث 
عن تحقیق ما ذکر له» وان یناه ویقبح له فعله» وان یبخضه ان لم ینزجر وأن لا 
يرضی لنفسه ما : هى النهام عنه فينم هو على النمام فيصير ناما . 

قال النووي : وهذا كله إذا م يكن ني النقل مصلحة شرعية وإلا فهي 
مستحبة أو واجبة كمن اطلع من شخص انه يريد أن يؤذي شخصاً ظلا 
فحذره . 

واختلف في الغيبة والنميمة هل هما متخايرتان أو متحدتان والراجح التغاير 
ا ع فوت ول النميمة نقل حال الشخص لغره على 
جهة الافساد بغر رضاه سواء ء کان بعلمه آم بغير علمه. والغيبة ذكره في غيبته 
ا لا يرضيه . » فامتازت النميمة بقصد الفساد ولا يشترط ذلك في الغيبة 
وامتازت الغيبة بكونها في غيبة المقول فيه واشتركتا في عدا ذلك . 


۰١‏ ۰ وم في حدیٹ القبرين «إنا ليعذبان وم ل 


ا 


إن كبر اما أحدھما فان لا یستبریءٌ مِنَ ل وأا الا رکال ی 
بالميمّة» الحديث. 


1۰۲ 1 ا الله عنه - مرفوعا «ألا هل 


)١١(‏ رواه البخاري الطهارة ۳٠۷/١‏ رقم ۰۲۱٠١‏ ۲۱۸ والجنائز ۲٤۲/۳‏ رقم 
۸۸ والآدب ٤1۹4/۱۰‏ رقم ٠٠٠١ ٠٠٠۲‏ ومسلم الطهارة ۲٤١/١‏ رقم 
۲۹۲ س أي يتجنبه ویتحرز منه . 
ابدى بعض العلاء ء للجمع بين هاتين الخصلتين مناسبة وهي أن البرزخ 
مقدمة الآخرةء وأول ما يقضي فيه يوم القيامة من حقوق الله الصلاة.ء ومن 
حقوق العباد الدماءء ومفتاح الصلاة التطهر من الحدث والخبث» ومفتاح 
الدماء الغيبة والسعي بين الناس بالنميمة بنشر الفتن التي يسفك بسببها 
الدماء. 
(۰۲( رواه مسلم البر والصلة ۲١٠۲/٤‏ رقم “۲° . 
البهتان هو الباطل وأصل البهت أن يقال الباطل في وجهه . 
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(۵۲› باب ما جاء قى البهتان 


وقول الله تل : بووالذين ر المؤمنين والمومتات بغیر ما اکتسبوا 
فقد احتملوا تان و مبينا 4[ الأحزاب :9۸[ . 


ردغة ة الخال ا رواه Oy‏ 


٤‏ ولسلم عن أبي هريرة رضي اله تعالی عن مرفوعاً «أندرود م 
الغيبة؟ قالوا الله ورسول غلم قال : «ذكرك اا ب نکر قل افرانت إن 
0 ما اقول قال: «إِنْ كان فيه ما تقول فقد اغتبتهُ. وإِن م يکن 

ا 


(۰۳( رواه أب داود الأقضية ۳۰۵/۳ رقم "٥۹۷‏ وابن ماجة الأشر بة ۲/ ٠٠۲١‏ رقم 
۷ وأحمد ۲ والحاکم ۲۷/۲ . 
وزاد ابن ماجة قالوا يارسول الله وما ردغة الخبال قال : «عصارة أهل النار». 
ذكره الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة رقم ٤١۸‏ . 
وخحروجه ما قال أن يتوب عنه ويستحل من المقول فيه. ' 
)۱٠٤(‏ رواه مسلم البر والصلة ۲۰۰۱/٤‏ رقم ٠١۸۹‏ . 


CY 


«۵۳» باب ما حاء ق اللعن 


عن ن آي ادرا رضي | الله عله e‏ 9 لعب اذ 
الأرض تغل 2 ثم تاخ يمينا وشا فإذا لم تج مساغاً رجع بُ 
إلى الذي و فإن کان اها ولا رجو إلى قائلها» أبو داود بسند 
حد. 


٩‏ - وله شاهد عند أحمڌ بسند حسن من حديث ابن مسعود. 


۷ - وأخرجه ابو داود وغره من حدیث عباس رواته ثقات 

کا بالإرسال . 

. ٤۹۰٥ رقم‎ ۲۷۷/٤ رواه آبو دود الأدتب‎ )٠۰١( 

قال الشيخ ناصر في صحيح الجامع حسن انظر الصحيحة ٠١١۹‏ . 

. ۲۰۸/١ رواه مد في المسند‎ )۱١١( 

قال المنذري في الترغيب والترهيب ٠۳۲/١‏ وإسناده جيد. 

(۱۰۷) رواه أو داود كتاب الأدب ۲۷۸/٤‏ رقم ٤۹٠0۸‏ والترمذى البر والصلة 
٤‏ رقم ۱۹۷۸. وابن حبان ٥/۱۲‏ رقم ۷٤٥‏ والطبراني ۱۲ | ۱۰ 
رقم ۱۲۷/٣۷‏ عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا لعن الريح عند النبي 
صل الله عليه وسلم فقال : لا تعلن الريح فإا مأمورة وليس أحد يلعن شيعا 
ليس له بأهل إلا رجعت عليه اللعنة. 

وقال الترمذي حسن غريب . 


O 


وله ی نحوه. 


(۱۰۸( صحيح مسلم البر والصلة ٠٠٠٠/٤‏ رقم ۲9۹ . 
(۱) رواه مسلم ۲۰۰٤/٤‏ رقم ۲٣۹۵‏ . 
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«Of»‏ باب ما حاء ق اقشاء السر 
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وي واد من لأمانة ا 


بالحديث ثم التفت فهي أمَانة» حسنه الترمذي . 


(۱۰۹) رواه مسلم النکاح ۱۰۹۰/۲ رقم ۱٤۳۷‏ . 
يفضي : أي يصل اليها ويباشرها. 
ثم ينشر: أي يظهر. 
سرها: آي ما جری بينه وبينها من أمور الاستمتاع . 
)۱۱١(‏ رواه أبو داود الأدب ۷/٤‏ رقم ٤۸٦۸‏ والترمذي البر والصلة ۳١٠/٤‏ رقم 
۱۹۹ وأحمد الملسند ۳/ ۳۸١‏ وهو في السلسلة الصحيحة رقم ٠٠۹۰‏ . 
ثم التفت: أي يمينا وشلا احتیاطا . 
فهي : أي ذلك الحديث لأن الحديث بمعنى الحكاية . 
أمانة : أي عند من حدثه أي حكمه حكم الامانة فلا جوز إضاعتها باشاعتها 
لأن التفاته إعلام لمن حدثه أنه بخاف أن يسمع حديثه أحد» وأنه خحصه سره 
فكان الالتفات قائ) مقام أكتم هذا عني أي خذه عني واكتمه وهو عندك 
أمانة . 


الك ب انر 


D= 
ولا ہمد عن ای الدرداء ۔ رضی الله عنه - مرفوعا«من سمع من‎ ١ 

TET 4‏ ر و 

رجل حدیثا لا حب ان يذكر عنه فهو امانة وإن م يستکتمه». 


. ٤٤١/١ رواه أحمد في المسند‎ )۱١١( 
وفي إسناد أحمد وأحد إسنادي‎ ٩۷/۸ قال المهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
. الطبراني عبيد الله بن الوليد الوصافي وهو متروك‎ 


=D 


»0©« باب ما جاء ق لعن المسلم 


u 1‏ ۶ 4 3 
۲ _- عن ثابت بن الضحاك - رضى الله عنه مرفوعا «لعن المومن 
کقتله» أخرجاه. 


۴ - وللبخاري عن أبي هريرة E‏ انم ربوا رجلا 
د شرب الحمْر فلا انصرف قال بُعض القوم حرا اله . قال النبي صلل 
الله عليه وسلم - لا تقولوا هذا لا تعينوا عَلَيّه الشيطان». 


)١١١(‏ رواه البخاري الأدب ٤1٤/٠١‏ رقم ٠٦٠۲ ٦٠٤۷‏ ومسلم الايان 
۱ رقم .۱١۱‏ 
(۱۱۳) صحيح البخاري الحدود “٦/١۲‏ رقم ٩۷۸۱ ۰٩۷۷۷‏ . 
قال الحافظ : ووجه عونمم الشيطان بذلك يريد بتزيينه له المعصية أن 
بحصل له الخزي فإذا دعوا عليه بالخزي فكأم قد حصلوا مقصود الشيطان . 
بل يندب الدعاء له بالتوبة والمغفرة. 
لأن الدعاء عليه قد محمله على التادي أو يقنطه من قبول التوبة. وفي 
الحديث رد على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر لثبوت النهي عن لعنه والأمر 
بالدعاء له . 


» "0 »« باب ذکر ټاکده ق الأموات 


EL 


ت 7 2 E ET‏ 6 
٤‏ -_عن عائشة - رضي الله عنها - مرفوعا «لا تسبوا الاموات فإنيم 
E‏ ٍ ر 
قد افضوا إلى ما قدموا» رواه البخاري . 


. ٠١١١ رقم ۱۳۹۳ رقم‎ ۲٥۸/۲۳ رواه البخاري الحنائز‎ )۱۱٤( 

قال الحافظ في الفتح . 

قال ابن بطال: سب الأموات مجري مجرى الغيبة فإن كان أغلب أحوال 
المرء الخر - وقد تكون منه الفلتة - فالاغتياب له منوع »وان كان فاسقاً معلنا 
فلا غيبة له »فكذلك الميت ويحتمل أن يكون النهي على عمومه في بعد الدفن› 
والمباح ذكر الرجل با فيه قبل الدفن ليتعظ بذلك الفساق الاحياء »فإذا صار 
الى قره أمسك عنه لافضائه إلى ماقدم» واصح ما قيل في ذلك أن أموات 
الكفار والفساق جوز ذكر ماسوهم للتحذير منم والتنفير عنهم »وقد أحمع 
العلاء على جواز جرح المجروحين من ا خا 

وقيل أن السب ينقسم في حت الكفار وفي حق المسلمين› أما الكافر فيمنع 
إذا تأذى به الجي المسلم» وأما المسلم فحيث تدعوا الضرورة إلى ذلك كأن 
يصبر من قبيل الشهادة . 


«OV»‏ باب ذکر قول أ عدو الله أو 
يا فاسق أو يا كافر ونحوه 


٥‏ - عن ابي ذر - رضي الله عنه - مرفوعا «لا يرمي خا وا 
الفسوق ولا برعي بالكفر؛ إل ارتدّتْ عليه إن ً يَكَنْ صاحبةُ كذلك» روا 


. ٠٠٤٥ رقم‎ ٤٦٤/٠١ صحيح البخاري الأدب‎ )١٠١( 

قال الحافظ في الفتح . 

وهذا یقتضی ان من قال لآخر أنت فاسق» أو قال له نت كافرء فان کان 
ليس كا قال» كان هو المستحق للوصف المذكور» وإنه إذا کان كا قال 2 
ez,‏ لكونه صدق في) قال» لکن لا یلزم كونه لا يصير بذلك 
فاسقاً ولا کافراً أن يكون آث) في صورة قوله له أنت فاسق بل في هذه الصورة 
تفصیل . إن قصد نصحه أو نصح غیره ببیان حاله جاز» وان قصد تعییره 
وشهرته بذلك وحض أذاه ل بجز» لأنه مأمور بالستر عليه وتعليمه وعظته 
الس فمه| أمكنه ذلك بالرفق لا جوز له أن يفعله بالعنف. لأنه قد 
یکون سبباً لاغرائه وإصراره على ذلك الفعل» کا في طبع كثير من الناس من 
الأنفة »> لاسي) إن كان الآمر دون الأمور في المنزلة . 

قال النووي : اختلف في تأويل هذا الرجوع . . وارجح من الجحميع ان من 
قال ذلك لمن غرف منه الإسلام ولم يقم له شبهة في زعمه إنه كافر فإنه يكفر 
بذلك» فمعنى الحديث فقد رجع عليه تكفيره فالراجح التكفر لا الكفر فكأنه 
کفر نفسه لکونه کفر من هو مثله» ومن لا یکفره إلا کافر یعتقد بطلان دين 
الإسلام » ويؤيده ان بعض طرقه وجب الكفر على أحدها. 


ND =— 


٣-وعن‏ ي الله عنه ا «لا تلاعنوا بلعنة الله ر 
بغضبه ولا بالنار ضخیحه الترمذي . 


۷وا عن آي در رضي الله عنه - مرفوعا «مَنْ دعا رجا بالکفر 
اوقل عدو الله اولان كذلك إلا حار عليه». 


قال القرطبي حيث جاء الكفر في لسان الشرع فهو جحد المعلوم من دين 
الإسلام بالضرورة الشرعية» وقد ورد الكفر في الشرع بمعنى جحد النعم 
وترك شكر المنعم والقيام بحقه. 
)۱۱١(‏ رواه أبو داود الأدب ۷۷/٤‏ رقم ۰٩‏ والترمذي البر ۳۰۸/٤‏ رقم ۱۹۷٩‏ 
وأحمد والحاكم 64/۱ . 
قال الترمذي حسن صحیح وقال الحاكم صحیح ووافقه الذهبي › قلت 
في إسناده الحسن البصري وهو مدلس وقد عنعن وهو يروي عن سمره» 
والخلاف مشهور في س|ع الحسن من سمرة. 
(۱۱۷) رواه البخاري ٤1٤/۱۰‏ رقم ٤٥‏ ۰ ومسلم الایان ۷۹/۱- ۸۰ رقم ۱۱۲ 


واللفظ لمسلم . 


حار عليه : أي رجع عليه ما نسب اليه . 


فاا - رضي الله عنہ) - مرفوعاً «مِنْ أکبر الکبائر أن 
يلعنَ الرجل والديه قیل با رسول اله كيف يعن الرجُلٌ والده؟ قال : 


وشت أ الرجل ت ایا e,‏ ا فيسب أ أخرجاه. 


(۱۱۸) رواه البخاري الأدب ٤۰۳/۱۰‏ رقم ٥۹۷۳‏ ومسلم الایان ۹۲/۱ رقم ٠١۰‏ . 

وقد استبعد السائل أن يلعن الرجل والديه لأن الطبع المستقيم يأبى ذلك 
فبين في الحواب انه وان لم يتعاط السب بنفسه في الأغلب الأكثر لكن قد يقع 
منه التسبب فيه وهو ما يمکن وقوعه کثیرا . 

وهذا الحديث أصل في سد الذرائع ويؤخذ منه ان من ال فعله الى حرم » 
بحرم عليه ذلك الفعلء وان م يقصد الى ما يحرم » والأصل في هذا الحديث 
قوله تعالٰی : «ولا تسوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوأ بغير علم» 
[الأنعام .]٠٠۸:‏ 

وفيه دليل على عظم حق الأبوين وفيه العمل بالغالب لأن الذي يسب أبا 
الرجل جوز أن يسب الآخر أباه وجوز أن لا يفعل لكن الغالب أن يجيه بنحو 
قوله . 

واستنبط منه العلماء منع بيع الثوب الحرير ممن يتحقق انه يلبسه أو العصير 
أو العنب ممن تحقق انه يتخذه خرا. 
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»0۹4« باب النهي کں دعوی الحاهلية 


رک م 
للانصار! قال رسول اله a e‏ وانا بین 
أظهر كم ؟» وغضب لذلك غضبا شدیدا. 


)١٠١(‏ رواه البخاري كتاب التفسير سورة المنافقين “٤۸/۸‏ رقم ٤۹٠٥‏ ومسلم البر 
۱۹۹۸/٤‏ رقم ۲٠٠٤‏ من طریق جابر. 
قال النووي : وما تسميته صلى الله عليه وسلم ذلك دعوى الحاهلية فهو 
كراهة منه لذلك فإنه ما كانت عليه الجاهلية من التعاضد بالقبائل في أمور 
الدنيا ومتعلقاتهاء وكانت الجاهلية تأحذ حقوقها بالعصبيات والقبائل » فجاء 
الإسلام بابطال ذلك وفصل القضايا بالأحكام الشرعية فإذا اعتدى انسان 
على اخر حکم القاضي بین| والزمه مقتضی عدوانه کا تقرر من قواعد 
الإسلام. 


مع مم ا 


رل 0 ولا اكم با رافة ني دين الله إن نتم ومون 


بالله واليوم الأخر#[النور:٠]‏ 


8 1 ۶ ,2 ۰ 2 0 
|٣۹‏ - و)| ی حدیث المخزومية «اتشمع في حد من حدود الله ؟ ) 


ال رطا عن الزن رى اله غه 


٦۷۸۸ والجحدود ۸۷/۱۲ رقم‎ ٥ رقم‎ ٥۱۳/١ رواه البخاري الأنبياء‎ )٠۲١( 


ومسلم الحدود ۱۳۱١/۳‏ رقم ۱۹۸۸ . 

قال الحافظ في الفتح 1/۲ . 

وني الحديث من الفوائد منع الشفاعة في الحدود ويقيد المنع با إذا انتهى 
ذلك الى أولي الأمر. 

واختلف العلاء ي ذلك فقال ابن عبدالر لا أعلم حلافا ان الشفاعة في 
دوي الذنوب حسنة جيلة ما لم تبلغ السلطان وان على السلطان ان يقيمها إدا 
بلغته . 
) وذکر الخطابی وغيبره عن مالك انه فرق بین من عرف بأذی الناس ومن ۾ 

يعرف وقال لا يشفع للأول مطلقا سواء بلغ الامام أم لاء واما من ل يعرف 

بذلك فلا بأس ان يشفع له مالم يبلغ الامام . 

وي الحديث ترك المحاباة فى إقامة الحد على من وجب عليه ولو كان ولدا 
ا أو كبر القدر والتشديد في ذلك والانكار على من رخص فيه أو تعرض 
للشفاعة فيمن وجب عليه . 


W= 
E : في الموطأً عن الزبير رضي الله عنه‎ CREA 


السلطان فلع الله الشافع والمشَفع». 


شلا اوو - رضي الله عن - مرفوعاً: ومن الت شفاعته 


۵٤ 
. دون خد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره»‎ 


)۲۱( 


۲ 


رواه مالك في الموطاً الحدود ۸۳١/۲‏ رقم قال الحافظ في الفتح ۱۲ AV/‏ 
منقطع مع وقفه قلت ربيعة بن آي عبدالرحمن لم يعاصر الزبر. ورواه الطبراني 
في الصغر ۱ وي الأوسط کما ني مجمع البحرین ۲۵۹/٤‏ رقم ۲٤۳۲‏ قال 
اهيثمي ٩‏ وفيه أبو عزية محمد بن موسى الأنصاري ضعفه أبو حاتم 
وغبره ووثقه الحاکم وعبدالر من بن آي الزناد ضعيف . 

قال الحافظ في الفتح ۸۹/۱۲ وهو عند ابن أب شيبة )٤1٤/۹(‏ بسند 
حسن عن الزبير موقوفاً وبسند آخر حسن عن على نحوذلك. قلت : لفظ ابن 
أبي شيبة عن الزبير وعن على ليس فيه لعن . 
رواه آبو داود الأقضية ٠٠٠١/۳‏ رقم ۷ وأحمد ۲ والحاکم ۷/۲ 

وقال الحاكم صحيح الاسناد ووافقه الذهبي و الشيخ ناصر في 
الصحيحة ٤۳۸‏ ورواه ابن أي شيبة ٠٠٥/٩‏ رقم ۸٠١۸‏ والبيهقي في الكبرى 
۸ موقوفا على ابن عمر. 

وللمرفوع شاهد عن أي هريرة. رواه الطبراني في الأوسط كا في مجمع 
البحرین ۲۹۰/۱ رقم ٠٠١/٤ ۲٤۳۲‏ رقم ۲٠۷١‏ . وقال الهيثمي في مجمع 
الزوائد ٩ ۲٠۲٠/٤‏ وفيه رجاء السقطي ضعفه ابن معين ووثقه ابن 
حبان قلت وهو ضعیف . 
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» 19" » باب مں اعان عل حصومه ق اللاطل 
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وقول الله تعالى : #إوتعاو نوا على ال والتقوى ولا تعاونوا على الثم 
والعدوان #الآية [المائدة:۲] » وقوله #من يشفع شفاعة حسنة یکن له نصیب 
متها وَمَنْ يشفُعْ شَفاعَةً سيئة يكن لَه كفل منها) الآية النساء: ۸] . 


۴۳ -_ عن ابن عُمَرّ - رضي الله عن - مَرفوعاً «مَنْ حالت شفاعته 
دون خد من حدود الله فقدٌ ضاد الله في أمره ومن خاضم ف بال وهو 
يعم أنه باطل يرل ني سط الله حت يتزع عن ومن قال في ومن ما 
یس فيه حبس في ردغة الخبال» تی حرج مما قال وني رواية «ومن آعان 
على حصومَةٍ بظلم » فقد اء بغضب مِنَ الله عر وَجَل» روا e‏ 


(۱۲۳) تقدم في الحديث السابق . 
من خاصم : آي جادل e‏ 
في باطل : أي يعلم انه باطل أو يعلم نفسه انه على الباطل أو يعلم ان 
خصمه على احق . 
حتی ینزع : أي يترك وينتهي عن مخاصمته يقال نزع عن الأمر نزوعاً إذا 
انتھی عنه . 
وخروجه ما قال : أن يتوب منه ويستحل من المقول فيه . 


2 o ۶ 4 8 E 
عن ابي هريره - رصی الله عنه - مرفوعا «من کان يومن بال‎ -- ٤ 
م ورم‎ n O ا ی‎ > ٍ 
. واليوم الاخر فإذا شهد آمرا فلیتکلم بخیر او لسکت» رواه مسلم‎ 


)۱۲١(‏ رواه مسلم الإيمان 1۸/١‏ رقم ٤۷‏ والبخاري الأدب ۰ رقم ٨۰٩۱۸‏ بنحوه. 


٥‏ - عن ابن مرو ری ع E‏ «ستكون فتنة 


تستنظف العَربَ تاها في النارء اسان فيها أشدٌ من وقع السيف» رواه 


ابو داود . 


١‏ - وله عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً «ستكونْ فتنة 
ا عا من اشر ف هااست TE‏ وإشراف السان فيه 
كوقوع السيف». 


)۱۲١(‏ رواه أبو داود الفتن ۱۰۲/٤‏ رقم ٤٤٦٤٥١‏ وابن ماجة الفتن ۱۳٠۲/۲‏ رقم 
۷.. والترمذي ٤۱۱/٤‏ رقم ۲۱۷۸ . 
وقي إسناده زياد بن سليم مقبول . 
)۱( جاء في الأصل عمر والصواب ما ثبت . 
تستنظف : تستوعبهم هلاکا من استنظطف الشيء ء آخذته کله وقتلاها في 
النار: بسبب قتاهم على الدنيا واتباعهم الشيطان والهوى أي سيكونون في 
النار أو هم حينئذ في النار لأعمم يباشرون ما يوجب دخوهم النار. 
قال القرطبي : بالكذب عند أئمة ا جور ونقل الأخبار اليهم فربما ينشأ من 
ذلك الغضب والقتل والجلاء والمغاسد العظيمة أكثر ما ينشاً من وقوع الفتنة 
)۱۲١(‏ رواه أبو داود الفتن ٠٠۲/٤‏ رقم ٤۲٦٤‏ وفي اسناده عبدالرحمن بن البيلماني 
صعيف . 
وقد وصفت الفتنة جه الأوصاف» بأوصاف أصحابها أي لا يسمع فيها 
احق ولا ينطق به ولا يتضح الباطل عن احق » وقيل لا يميزون فيها بين الحق 


الك ائ 
(DD‏ 


۷ --ولابن ماجه عن ابن عمر - رضي الله عنہ] - مَرفوعا «إِيّاكم 
والفتنّ فإن اللسَان فيها كوقع السيف». 


والباطل ولا يسمعون النصيحة والأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» بل من تكلم 
فيها بحق أوذي ووقع في الفتن والمحن . 
من أشرف هما : أي من أطلع عليها وقرب منہا. 
استشرفت له : أي اطلعت تلك الفتنة عليه وجذبتهم إليها. 
(۱۲۷) رواه ابن ماجة الفتن ۱۳۱۲/۲ رقم .۳۹٩۸‏ 
O O‏ 
وأبوه م يسمع من ابن عمر. 


=m 


»٤«‏ باب قول هلك الناس 


۸ عن أبي هريرة - رصى الله عنه - مَرفوعا «إذا قال الرجل هَلّك 


الناسشء فهر أهْلَكَهُمْ» رواه مسلم ن 


(۱۲۸) رواه مسلم کتاب البر ۲۰۲۲/٤‏ رقم ۲۹۲۳ اتفق العلاء على أن هذا الذم 
إنها هو فيمن قاله على سبيل الازدراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه 
عليهم وتقبيح أحوالمم . قالوا: فأما من قال ذلك تجزنا لما يرى في نفسه وفي 
الناس من النقص في أمر الدين فلا بأس عليه قال الخطابي معناه لايزال الرجل 
يعيب الناس ويذكر ومساوم ويقول فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك فإذا فعل 
ذلك فهو اهلكم أي أسوأً حالا منم با يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة 
فيهم ورب أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته إنه خير منهم . 


الك ب ائ 


(ID =— 


م ا م E E‏ 
وقول الله تعالى : #قال أنا خير منه الآية : [الأعراف ]٠٠١:‏ . 


E‏ بن مار - رصي له عنه مَرفوعاً إن تعا 
اوی إل e‏ ولاس ا 


اح رواه مسلم . 


وله عن أبي مالل الأشعري - رضي الله عنه -قالً : قال رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - «أربعٌ في متي م من مر الماهلية لا تركولً 
- الخو بالاخساب والطعنْ في الأنسَاب» والإستسقاءُ e‏ و 
على الميت» ل النائحة إذا 1 س قبل موتہا تقَامُ يوم القيامة وعليها 
سربال من قطرانِ وَدرعٌ من جَرّب». 


(۱۲۹) صحیح مسلم الحنة ٤‏ /۲۱۹۸ رقم ۲۸٣١‏ 
قال أبو على الحوزجاني رحه الله . 
ان النفس معجونة بالكبر والحرص والحسد فمن أراد الله تعالى هلاكه منع 
منه التواضع والنصيحة والقناعة وإذا أراد الله تعالى به خبرا لطف به في ذلك 
فإذا هاجت في نفسه نار الكبر ادركها التواضع من نصرة الله تعالى وإذا هاجت 
نار الحسد في نفسه ادركتها النصيحة مع توفيق الله عز وجل وإذا هاجت في 
نفسه نار الحرص ادركتها القناعة مع عون الله عز وجل . 
(۱۳۰) صحیح مسلم الجنائز ٩٤٤/۲‏ رقم ٩۳٤‏ . 


=9 
E NA N E O 

۱ - وروی الترمذي وحسنه «الينتهين اقوام يفتخرون Ek‏ 
الذينَ مَاتوا» انام فحم ُهنم الك أهونّ على الله من الجعانِ إن 
الله e‏ الحاهلية وفخرما بالاباء ll‏ هو مومِن تقي. أو فاجر 


ي الناس مِنْ ادم وادم ا تراب» عبية بتشدید الباء وکسرها 


)۱۳١(‏ رواه الترمذي المناقب 1۹۰/۰ رقم ۳۹۰١‏ وأبو داود الأدب ۳۳٠/٤‏ رقم 
٩ه‏ وآحمد ۳٦۱/۲‏ وقال الترمذي حسن غريب وصححه الشيخ ناصر في 
صحيح الجامع ۲ رقم A1۲‏ . 

الحعل : هي الخنفساء . 

عيبة الجاهلية : نخوتها وكبرها. 

مؤمن تقي وفاجر شقي ‏ قال الخطابي معناه ان الناس رجلان مؤمن تقي 

فهو الخبر الفاضل ا وفاجر شقي فهو الدنىء وان 
کان في أهله شريفا رفیعا أ . ه. وقيل ان المفتخر المتكبر إما مؤمن تقي فإذن 
لا ينبغي له ان يتكبر على أحد» أو فاجر شقي فهو ذليل عند الله والذلیل لا 
يستحق التكب» فالتكبر منفي بكل حال» ولا يليق بمن أصله التراب النخوة 
الخ واا اع ردا اجو فاو ران 2 )ار 
al E‏ 
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»1« باب الطعن ق الأنساب 


2 ا 2 و‎ 2 E 
عن ابي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا «إننتان ي الناس هما‎ - ۲ 
کف الطعن ف الأنساب» والنياحة على الميت».‎ e 


)۳۲( صحیح مسلم الایہان ۸۲/۱ رقم ٦۷‏ . 

مراد أن هاتين الخصلتين من أعبال الكفار لا من خحصال الابرار أو المراد 
كفر النة. 

وقوله هما بهم كفر: أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس فنفس 
الخصلتين كفر حيث كانتا من عمل الكفار» فه| قائمتان بالناس» لكن ليس 
كل من قام به شعبة من شعب الكفار كافراً الكفر المطلق الذي تقوم به حقيقة 
الكفر» كا إنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا حتى 
يقوم به أصل الإيان. 

الطعن في الانساب : أي الوقوع في أعراض الناس بنحو القدح في نسب 
ثبت في ظاهر الشرع . 

النياحة على الميتة: ولو بغير بكاء ولا شق جيب والنياحة رفع الصوت 
بالندب بتعدد شمائله» وذلك لأن من طعن في نسب غره فقد كفر نعمة سلامة 
نسبه من الطعن» ومن ناح فقد كفر نعمة الله حيث لم يرض بقضائه وهو 


» 1¥« باب م ادعس سسا لیس له 


۳۴۳ وا عن سعد مرفوعا «من ادع إلى غير آبیه وهو يُعلم 1 
غر أبيه فالجنة عليه حرام . 


ر ع ر ۴ TY‏ م 3 0 ت ص 
۳٤‏ ع ابي هريرة مرفوعا «لا ترغبوا عن ابائکم » فمن رغب 


عن ابيه فهو فر . 


(۳۳) رواه البخاري الفرائض ٠٤/٠١‏ رقم ٦۷٦١‏ ومسلم الاان ۸٠/١‏ رقم 
۳ 
)۱۳٤(‏ رواه البخاري الفرائض ٥٤/۱۲‏ رقم ٦۷٦۸‏ ومسلم /١‏ ۰ رقم ٩۲‏ . 
المراد اديت مر ول عن سنه لابة إل رات ا غاا تارا 
وكانوا في الحاهلية لا يستنكرون ان يتبنى الرجل ولد غيره ويصير الولد ينسب 
الى الذي تبناه حتى نزل قوله تعالى : [ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند اله 
فنسب كل واحد الى أبيه الحقيقي وترك الانتساب الى من تبناه لكن بقي 
بعضهم مشهورا بمن تبناه فيذكر به لقصد التعريف لا لقصد النسب 
الحقيقي . 
وليس المراد بالكفر حقيقة الكفر التى بخلد صاحبها في النارء قال النووي 
۷/۲ وفيه أقوال أصحها ان معناه من أعمال الكفار وأخلاق الحاهلية والثاني 
أنه يدي الى الكفر. ۰ 
واطلاق الكفر هنا أنه كذب على الله كأنه يقول خلقنى الله من ماء فلان 
ولیس كذلك لأنه انما خلقه من غبره . ۰ 


(A = 

٥‏ -_ و) عن علي رضي الله عنه مرفوعاً «من اي إلى غير أيه 

او نشی إلى عبر مواليه عليه لعنة الله والملائكة والناس ای غل ان 
منه يوم م القيامة ة صرفا ولا عدلا». 


(۱۳) رواه البخاري ۸۱/٤‏ رقم ۱۸۷۰ ومسلم احج ۹4/۲ رقم ۱۳۷۰ من 
قال البيضاوي الظاهر انه أراد به ولاء العتق» لعطفه على قوله «من ادعی 
الى غير ابيه» والحمع بينه| بالوعيد» فان العتق من حيث انه لحمة كالحمة 
اللسب فإذا نسب الى غر من هو له» کان کالدعي الذي ترا عمن هو منه 
وألحق نفسه بغيره فيستحق به الدعاء عليه بالطرد والابعاد عن الرحهمة. 


الك ب ان 
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٣‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا «کفر من تير 
ف وا دی اوا شاا 

۷ -وللطبراني معناه من حديث أبي بكر الصديق - رضي الله عنه . 

وا بن حبان عن أبي هريرة - رضي الله عنه ا 
ان ارا أدخلت على قوم, ف ا ی ی ولن 
يأخلها جنته» E LS‏ بنظر إليه احتجبً الله عنه يوم 
القيامة› وفضخه على رؤوس الخلائق من الأولين والآخرين». 


. ٠٠۸/۲ والطرراني في الصغير‎ ۲٠٠١/۲ حسن» رواه أحمد في المسند‎ )۱۳١( 
ء۱٠۳۲ رقم‎ ۱٤۹/۱ حسن رواه الطبراني في الأوسط کا في مجمع البحرین‎ )۱۳۷( 
والدارمي‎ ٠٠٤ رقم‎ ۷٠/١ والبزار کا في كشف الاستار الاييان‎ ۳ 
. ۲۸٣۲٣ - ۰۲۸٦۴ رقم‎ ۲٤۸/۲ الفرائض‎ 
رقم‎ ٤۹٠/٦ والنسائي الطلاق‎ ۲۲٠۳ رواه بو داود الطلاق ۲۷۹/۲ رقم‎ )۱۳۸( 
٤۹/۲ والشافعي في المسند‎ ۲۷ ٤١ رقم‎ 4۱٦/۲ وابن ماجة الفرائض‎ ۱١ 
وابن حبان في صحيحه‎ ۲٠۳٤ رقم‎ ۱٦۱/۲ والحاکم ۲۰۲/۲ والدارمي‎ 
والبيهقي ۳/۷ ۰ واسناده ضعيف فيه عبدالله بن يونس‎ ٠ ۸ رقم‎ ۹ ) 
. لم يوثقه غير ابن حبان ولم یرو عنه إلا يزيد بن عبدالله بن اهاد‎ 
. وغبره وسنده حسن‎ ۲٣/۲ وله شاهد من حدیث ابن عمر رواه أحمد‎ 
. أي إمرأة أدخحلت على قوم : أي بالانتساب بالباطل‎ 


الك ب انے 


وعمر ئی اھ دیا 6ا وز زین ا نزن ب 
فهو في النارء ومن قال هو عام فهو جاهل» . 


6 - وها عن آي در مرفوعاً ولیس مِن رَجل, ادعی إلى غير أبيه وهو 
یعلمه إلا كفن ومن ادعی ما لیس له فليس منا وليتبوا مقعده من الا 
ومن می مسل بالکفر أ و قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه». 


ليست من الله في شيء: أي من رحته . 
ولن يدخلها الله جنته: أي مع من يدخلها من المحسنين بل يؤخرها أو 
یعذ ا ما شاء الله أن تكون . 
جحد ولده : أي أنكره ونفاه . 
وهو ينظر له: أي الرجل ينظر الى الولد وهو كناية عن العلم بأنه ولده أو 
الولد ينظ ر ال الل فة اشغار ال فل تفه ورج رك ة قان فلن 
E,‏ 
(۱۳۹) يشير إلى الحديث المتقدم برقم ٠١‏ . 
)۱٤١(‏ رواه البخاری كتاب المناقب ٥۳۹/٦‏ رقم ٠٠۸‏ ومسلم الإيان ۷۹/١‏ رقم ۲. 


»<¥ » باب الدعوى ق العلم افتخارا 


E e‏ مرفوعاً «يظهر الإسلامٌ حتى تختلفَ 
التجار في البحرء وحتې تخوض ا لحيل في سبیلِ الله ثم يظهر أقوام يقرونَ 
لقرآن» يقولون من اقرا منا؟ ء من اعم ما؟ من أفقةُ منا؟ ثم قال . مل ني 
اولئڭ من خي؟ قالوا الله ا أعَلمُ قال : «أولئك منك من هذه الام 
واولثك هم وقود النار» . رواه ا به. 


۲ _ وللطراني مَعناه عن ابن عباس . قال المنذري( إسناده حسن 


f والطبراز/‎ ٠۷۳ رقم‎ 1۸/١ رواه البزار العلم باب ما يخاف على العام‎ )٠١( 
.۳۳١ الأوسط کا في مجمع البحرین ۲۷۹/۱ رقم‎ 
ˆ | رواه الطبراني والبزار ورجال‎ ۱۸٦/١ قال اهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
7 . مودقون‎ 
۸ رقم‎ ٥٦/۱۲ رقم ۹ . ورواه بو یعلی‎ ٠٠١/٠۲ رواه الطراني‎ )۱٤۲( 
ˆ” ' رقم ۱۷۳ من حديث العباس بن عبدالمطلب.‎ ۹٩/۱ والبزار کا فی کشف الأستار‎ 
E قال الميثمي من مجمع الزوائد ۱ رواهہ أبو يعلى‎ 
. الكبر وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف‎ 
. کتاب العلم‎ ۸۳/١ ۔ کا فی الترغیب والترھیب‎ ١ 


الك ب انر 
(D=—‏ 


«¥1» باب ذکر جحود الأنعمة 


۴ - في الصحيح عن ابن عباس مرفوعاً أن النبي عض ال عل 
وسلم - قال : «دخحلت<) النار ا أكثر اهلها السا یکفرن» قیل 
کان بالله؟ قال لاء يّكفرن العش ويكفرّن الإحسان» ا 
إحداهُنْ الدَهرَ ثم رأث منك شيئ قالتْ » ما رايت منك خيراً قط . 


4٤‏ ن هريرة e‏ «من لا يشكر الناس لا يشكر الله 
صح حه الرمذي وقال حسن غریب(). 


)۱٤۳(‏ رواه البخاري الایان ۸۳/۱ رقم ۲۹ والکسوف ٥٤١/۲‏ رقم ۲ وي 
النكاح ۹۸/۹ رقم ٥۱۹۷‏ ومسلم الکسوف “۲٦۹/۲‏ رقم ۹۰۷ . 
)١(‏ لفظ صحيح البخاري اريت النار ولفظ مسلم رأيت النار. 
يكفرن العشر المقصود كفر احسان العشرر لا كفر ذاته. 
والعشير: هو الزوج . 
وفي الحديث اشارة الى وجود سبب التعذيب لأنها بذلك كالمصرة على كفر 
النعمة والاصرار على المعصية من أسباب العذاب . 
روخص کفران العشير من بون أنواع الذنوب لدقيقة بديعة وهي قوله صل 
الله عليه وسلم : الوا ت دان ر ا 
لزوجها» فقرن حق الزوج على الزوجة بحق الله فلذلك يطلق عليها الكفر 
لكنه كفر لا برج عن الملة» الفتح ا .AT/‏ 
)۱٤٤(‏ رواه بو داود الدب ۲٣١/٤‏ رقم ٤‏ والترمذې الر ٤‏ /۲۹۸ رقم 140٤4‏ 
وقال حسن صحیح ۰ وأحمد ۲۵۹۸/۲ ۲۹۰ ۳۰۳ ۳۸۸ .٤۹۲ ٤٦1۱‏ 


=m 


£٥‏ 1 وع ار - رصي الله عنه مرفوعا رمن اعطي عطاءٌ فليجز 


به ِن وَجَدَء ومن ل ڪج فليشن به فان الثناءَ شك اا 
ومن کتمه فقد کفره» . 


(۱ 4( 


| ۔ ذا جاء ولعلها تصحيف من النساخ من حسن صحیح کا هو في جامع 
الترمذي ولأن الصنف رحه الله قال صححه الترمذي ولعل مكانا في الحديث 
القادم . قال الغزالي : 

ان ما ينبغي ان نعالج به القلوب البعيدة عن الشكر. أن تعرف ان النعمة 
اذا | تشکر زالت ول تعد ولذلك كان الفضيل بن عياض رحه الله يقول 
عليكم بملازمة الشكر على النعم فقل نعمة زالت عن قوم فعادت إليهم . قال 
بعض السلف : النعم وحشية فقيدوها بالشكر. 
روأه الترمذي الر ٣۲۲/٤‏ رقم ۳ وأبو داود o0/‘‏ رقم ۳ واین 
حبان ۲۰٤/۸‏ رقم ۳٤٠١‏ . 

قال الترمذي حسن غريب . 

وذكره الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة 11۷ . 

أي من عطى شيئاً فليكن عارفا بحقه فإن وجد مالا فيعطيه مكافأة على 
صنیعه» ومن لم جد مالا فلیشکره ویثني علیه» أو يدعو له» ولا جوز کتمان 
نعمته فإن اثنی عليه فقد شکره على ما اعطاه وان کتمه فقد کفره أي کفر 


«Vf»‏ باب ما حاء ق لز آهل طاعه الله 
والاستهزاء به بصعمتهم 


٦‏ عن أي مسعود) - رضى الله عنه - قال : لما رلت آية الصدقة 
کنا حمل عل ظھورنًا ُجاءَ رجل فقصدَقَ بشيءٍ کٹیں فقالوا: مراءِ وجاءَ 
ا فتصدّق ھ > فقالوا: إن الله لغني عن هذا فنزلت : #الذين 
يلمز ون المطوعين من الموفتان ٤‏ الصدقات [التوبة :۷4[ 


٤٦٦۸ والتفسیر ۳۳۰/۸ رقم‎ ۱٤٠١ رواه البخاري الزکاۃة ۲۸۲/۳ رقم‎ )۱٤١( 
ولفظه عن أبي مسعود قال : لما أمرنا بالصدقة كنا‎ ٠١٠۱۸ رقم‎ ۷۰٦/۲ ومسلم‎ 
نتحامل فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه فقال المنافقون:‎ 
إن الله لني عن صدقة هذاء وما فعل هذا الآخر إلا رياء فنزلت «الذين‎ 
يلمزون المطوعين . .) الأية.‎ 


)١(‏ جاء في الأصل ابن مسعود والصواب ما أثبت. 


1 
8 


«(۷۳» یاب الاستهزاء 


@ 
3 
ټ‎ 
e 


وله ال إن الد اج رانو من الذين آمنوا 
يضحكو ن )[المطففين)» و e‏ سخريا حتی نسوک 
ذکري وكنتمْ منم تضحكو ن )| [المؤمنون: ]٠١١‏ . وقوله : يا أا الذي آمنوا 
يبرغ بن توم ONE TRRT E‏ 
ان يکن خبرا منهن هالآية : [الحجرات ]١١:‏ 


الك ب انر 
(D=—‏ 


۷ - عن الحسن قال ال سل ا E‏ 
المستهزئين بالناس یفتح ا باب من الحنة a‏ 
مَلمَ! فيجي؛ کرپ شمو فا جا غاز د ت ق بات عر یا 
له هلم هلم فیجیء کریه وغمه فإذا جَاءء اغلق دون ق رال كذلك خی 
إن أحدهُمْ لفح له البابُ من أبواب اله فيال له هلم تا ياتيه من 
الياس » أخرجة البيهقي . 


۱۸ وان آي E‏ وعبر عن ابن عمرو() مرفوعاً: م فا 
ازا لازا مَلَقباً للناس کان علامته أن يسمه الله على الخرطوم من كاد 
الشدقن) . 


)۱٤١۷(‏ رواه البیهقی في شعب الاییان ۳٠۰/١‏ رقم ٩۷٥۷‏ والحديث مرسل لأن 
)۱٤۸(‏ رواه البيهقي في شعب الإيان .V/o‏ رقم 4 بنحوه . والنسوي ف المعرفة والتاريح 
010/۲« °. 


)١(‏ جاء في الأصل ابن عمر والصواب ما أثبت. 


=~ 


۹ -عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال : حدثنا أصحابُ رسول.ِ الله 
و ا E‏ مع النبي El‏ 
فنام رجل مني فقام بعضهم إلى حبل,ٍ معهُ فأخلّة قفزع فقالّ رسول اله 
- صلى الله عليه وسلم - انه ل١‏ بحل لمسلم ان يروع ا أبو داود. 


.۳٠۹۲/۰ وأحمد‎ ٥٠٠٤ رقم‎ ۳۰۱/٤ صحیح » رواه آبو داود الأدب‎ )۱٤٩۹( 
. يروع : يفزع‎ 
لا جوز للمسلم أن يفزع أو يخيف أخاه المسلم وإن كان مازحأ كاشارته‎ 
بالسلاح أو حل بده أو أجل متاعه فيه من ادحال الأذى والضر ر عليه‎ 


والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده . 


١‏ ولا عن اسیا ٤‏ امراة فوسولا إن لي ضرة فهل 
َل جناځ إن تشبعت من زوجي با لم يعطني فقال: «المتشبع با م يعط 
کلابس ٿوي رُور». 


)٠٠١(‏ رواه البخاري النکاح ۳٠۱۷/۹‏ رقم ۹ ومسلم اللباس ۱۹۸۱/۴۳ رقم 

n 

متش : آى ال ا ن عك كر ذلك ور ين بالاطل: كالراة 
تكون عند الرجل وها ضرة فتدعي من الحظوة عند زوجها آکثر ما عنده ترید 
بذلك غيظ ضرتهاء وأراد بذلك تنفر المرأة عا ذكرت ا 
زوجها وضرتها وما يورث بين من البغضاء فيصير كالسحر الذي يفرق بين 
المرء وزوجه. ) 

كلك هداق الرجل لن الات الفبهة لات الزهاد يري انمي 
ويظهر من التخشع والتقشف أكثر ما في قلبه. 

ومعنى ثوبي زور هو أن يلبس ثوبي وديعة أو عارية يظن الناس أنا له 
ولباسه) لا يدوم ويفتضح بکذبه. 


ال 


1 
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»۷٠١(«‏ باب التحدث بالمعصة 


٭ 
* 
3 
۰ 
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101 وها عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا وکل اي معا 


إلا المجاهرينء إن من المجاهرة أن يعمل الوَجُل عمد بالليل ‏ و 
وق سره الله فل افوا ف اا ا ارف ات 
e‏ وأصبحَ يكشف ست الله عليه» . 


)٠١١(‏ رواه البخاري الأدب ٤۸٦/۱۰‏ رقم ۰٦٩‏ ومسلم الزهد ۲۲۹۱/٤‏ رقم 
۰ :. 
کل امتی معا : من العافية وهو إما بمعنى عفا الله عنه وإما سلمه الله . 
والمجاهر: الذي أظهر معصيته وكشف ما ستر الله عليه فيحدث ما. 
قال النووي : ان من جاهر بفسقه أو بدعته جاز ذکره با جاهر به دون مالم 
اهر به . 
وفي الستر مها السلامة من الاستخفاف. لأن المعاصى تذل أهلها وستر الله 
مستلزم لستر المؤمن على نفسه» فمن قصد اظهار اللعصرة والمجاهرة سا 
أغضب ربه فلم يستره» ومن قصد الستر ها حياء من ربه ومن الناس من الله 
قا و 


۲ _ عن أ هريرة - رضى الله عنه - مرفوعا «مَنْ قذف علوكة بالزنا 


(۱۰۲) رواه البخاری الحدود ۱۸١/١۱۲‏ رقم ۸ ومسلم الاییان ۱۲۸۲/۴ رقم 
۰-. 
قال الحافظ قال ابن المهلب اجمعوا على أن الحر اذا قذف عبدا م جب عليه 
الحدء ودل هذا الحديث على ذلك لأنه لو وجب على السيد أن جلد في قذف 
عبده فف ق 
للأحرار من المملوكين فأما في الآخرة فإن ملكهم يزول عنهم ويتكافئون في 
الحدود ويقتص لكل منم إلا أن يعفو ولا مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى وقال 
الحافظ في نقله الاجماع نظر. 


۴ - عن بريدة مرفوعا قال : رسال الله - صلى الله عليه وسلم 
- «لا تقولوا للمتافق سيد فإِنه إن يك سيدا فق أسخطتم رېکم». 
رواه بو دواد بسند صحیح . 


)٠١۴۳(‏ رواه ابو داود الآدب ۲۹۰/٤‏ رقم ٤۹۷۷‏ وأحمد ۲٤۲٠/١‏ والبخاري في الأدب 
المففرد 0۸ رقم ۷٦4١‏ والنسائي ٤‏ الکری عمل اليوم والليلة ۷۰/٦‏ رقم 
۴ وابن السني في عمل اليوم والليلة ص ۳۸١‏ والحاکم ٠٠١/٤‏ 
وغرهم . 

قال الحاكم صحیح على شر ط الشيخين. وقال المنذري ف الترغيب 
SS‏ باسناد صحیح . 
کک n‏ ا > فکیف ان م يکن 
ا جاع لاان فانه یکون مع ذلك کذبا ونفاقاء ا 
للمنافق سيد فانه ان کان سید کم وهو منافق فحالکم دون حاله والله لا یرضی 


لكم ذلك. 


۴ عن رد رضي الله عنه مرفوعا «مَنْ حَلّفَ بالامانة فليس منا) 


رواه أبو داود بسند صحيح . 


)٠١٤(‏ رواہ ابو داود الایان والنذور ۲۲۳/۴۳ رقم ۳۲٠۳‏ وأحمد ٠٥۹۲/۰‏ وابن حبان 
۰ رقم ۳ والطخاوئ فی مشكل الاأثار ۲ والحاکم 
٤‏ والبيهقى ۳/٠١‏ قال الحاكم صحيح الاسناد ووافقه الذهبي . 
وذكره الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة رقم ٩٤‏ وقال اسناده صحيح 
يدل الحديث على تحريم الحلف بالامانة ولا جوز الحلف بير الله مطلقا 
فهو كفر بالله سبحانه لقوله صلى الله عليه وسلم : «من حلف بغير الله فقد 
كفر أو أشرك» فلا جوز الحلف بالأب أو بالنبى أو بالول أو بالشرف أو بغبر 
ذلك من الأشياء قال في النهاية : يشبهه ان تكون الكراهة فيه لأجل انه أمر 
أن بحلف باس|ء الله وصفاته والامانة أمر من أموره فنهو عنها من أ-حل التسوية 
بینہا وبين اس)|ء الله تعالی . 


الك ب انر 


0٥‏ \ ان زید› رضی الله عنه قال ٠‏ ال سل الله - صلل الله 
عليه وسلم - «مَنْ حَلفَ بملَةٍ غير الإسلام كاذباً متعمدًا فهو كا قًال» 


أخرجاه. 


٦٦٥۲ ٦۱۰١ ٦۰٤۷ ۱۳١۹۳ رقم‎ ۲۲٦/٣ رواه البخاري ا لجنا ئز‎ )٠٠٠١( 
. ۱۱۰ رقم‎ ۱۰٤/۱ ومسلم یمان‎ 
هو ثابت بن الضحاك الأنصاري رضي الله عنه.‎ (۱) 
الملة : الدين والشريعة وهي نكرة في سياق الشرط تعم جميع الملل من أ‎ 
الكتاب كاليهودية والنصرانية ومن لحق بهم من المجوسية والصائبة وأهل الأوثان‎ 
. وعيرهم‎ 
قال اتن دف اليد : الحلف بالشيء ء حقيقة هو القسم به وادخال بعض حروف‎ 
: القسم عليه كقوله والته والرحمن . فتكون صورة الحلف هنا على وجهين‎ 
. الأول: ان يتعلق بالمستقبل کقوله ان فعل کذا فهو بهودي‎ 
الثاني : يتعلق بالماضي کقوله ان کان فعل کذا فهو بودي وقد يتعلق ذا من‎ 
. م ير فيه كفارة لكونه لم يذكر فيه كفارة بل جعل المرتب على کذبه قوله فهو ک| قال‎ 
ولا يكفر في صورة الماضي إلا إذا قصد التعظيم ویستفاد من معنی قوله کاذا‎ 
متعمدا أن الحالف المتعمد كان مطمئن القلب بالاي|ان وهو کاذب فی تعظیم مالا‎ 
بعتقد تعظیمه م يكفر.‎ 
وان قاله معتقدا لليمين بتلك الملة لكوا حقا كف وان قاها جرد التعظم ها‎ 
. ٠٠١/١١ احتمل . الفتح‎ 


= الك ب انر 
٩‏ - وَعَنْ بريد - رضي الله عنه قال : ا es‏ 
عليه وسلم - «مَنْ حَلَفَ فقال انا بريء E‏ . فان کان کاذبا فهو کا 
قال ا کان صادقا فلن يرجعَ إل الإسلام سالا واد بو داود . 


(۱۹۹) صحیح ورواه ابو داود الایان ۲۲٠/۴۳‏ رقم ۳۲١۸‏ والنسائي الايمان والنذور 
۷ رقم ۳۷۸١‏ وابن ماجة الكفارات ٦۷۸/١‏ رقم ۸ وأحمد 
٩ ۳/٥‏ وصححهە الشيخ ناصر في الارواء ء رقم ۲٣۷۹‏ . 

اني برىء من الإسلام : أي لو فعلت كذا أو لو لم أفعله. 

قال الحافظ فال ابن المنذر احتلف فيمن قال أكفر بالل ونحو ذلك ان 
فعلت ثم فعل فقال ابن عباس . . وحمهور فقهاء الأمصار لا كفارة عليه ولا 
یکول کافرا إلا إن أضمر ذلك بقلبهء وقال الأوزاعي والثوري والحنفية وأحمد 
واسحق هو يمين وعليه كفارة الفتح ١‏ م قال الخطابي فيه دلیل على 
أن من حلف بالبراءة من الاسلام فانه يأثم ولا تلزمه الكفارة وذلك لأنه جعل 
عقوبتها في دينه ولل جعل ي حاله شيئاً. 

وان کان صادقاً: آي في حلقه . 

سالاً: لأن فيه نوع استخفاف بالاسلام فيكون هذا الحلف آثاً. 


۸۱> باب ما جاء فی الغيبه 


وقول الته تعالى : ولا یغتب بعضكْ بعضا ‏ الآية [الحجرات ]٠١:‏ . 


E‏ ولا صلل الله عليه 
وسلم قال في خطبته يوم ار ای شھر هَذا؟ فسکتناً حتی ظننا آنه 
سیسمیه بخیر اسمه. فقالّ اليس ذا الحجة؟ قلنا بى قا فاي بل هذا؟ 


ُسکننا حى ظننا أن سیسمیه بغر سمه فقال: اليس بد الله ا لحرام؟ قلا 
ل قال فاي يوم ذا؟ فُسکتتًا تی ظننا آنه يسمه بغیر اسوه . فقال 
ا يوم م النخر؟ قلنا بى قال: ا کم وأموالكمْ وأعراضكم عَليكةْ 
حرام كخرمة يوك مدا في هرک ذا ني لدم هذا وستللقون کک 
ا لآ فلا ترجعوا بعدي کُقاراً يضربُ بعضكمْ رقاب 

بعض . الآ فلييل الشاهدٌ منم الغائبً» فلعلٌ بعض مَن ببلغةٌ أن يكو 
سا . ثم قال : الا هل بلْْت؟ قلنا َعَم قال : الم اشهد» قاها 
احا 


)٠١۷(‏ رواه البخاري الحج ۳/۳ رقم ۱۷۳۹ ومسلم القسامة ٠۳٠٠/۲۳‏ رقم 
1۹ . 

اعلم أن حد الغيبة أن تذكر أخاك با يكرهه لو بلغه» سواء ذكرته بنقص 

فی بدنه أو نسبه أو ني خلقه أو في فعله او في قوله أو ني دینه حتی في ثوبه وداره 
ودابته . 


ومن أسباب الغيبة . 


الك ب ائ 


(D=— 
عليه وسلم - قال : «المسلم مَنْ سم المسلمُون من لسانه ويده» والمهاجر م‎ 


2 TET 
. هجر ما نہی الله عنه)‎ 


الأول: أن يشفي غیظه فانه اذا هاج غضبه يشتفي بذکر مساوئه فیسبق 
اللسان اليه بالطبع » أو لم يكن ثم دين وازع . 

الثاني : موافقة الأصدقاء ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام. 

الثالث: الحسد. 

الرابع : السخرية والاستهزاءء والعلاج من مرض الغيبة» هو ان يتذكر 
المغتاب تعرضه لسخط الله تعالى بغيبته» وان يعلم انها حبطة لحسناته يوم 
القيامة » فإنا تنقل حسناته يوم القيامة الى من اغتابه» بدلا عا استباحة من 
عرضه فان م يکن له حسنات نقل اليه من سيئات خصمه . 

. ۲۲ تقدم برقم‎ )۱٥۸( 

الملسلم : المراد أفضل المسلمين من حع الى أداء حقوق الله تعالى اداء 
حقوق المسلمين . 

والمراد بذلك الاشارة الى الحث على حسن معاملة العبد مع ربه لأنه إذا 
أحسن معاملة إخوانه فأولى أن بحسن معاملة ربه من باب التنبيه بالأدنى على 
الأعلى . 

وذكر المسلمين هنا خرح حرج الغالب لأن حافظة المسلم على كف الأذى 
عن أخيه المسلم أشد تأكيداء ولأن الكفار بصدد أن يقاتلوا وإن كان فيهم من 
جب الكف عنه . 

والاتيان بجمع التذكر للتغليب فان المسلمات يدخلن في ذلك» وخحص 
اللسان بالذكر لأنه المعبر ع في النفس. وهكذا اليد لأن أكثر الأفعال ا. 
والحديث عام بالنسبة الى النسان دون اليد لأن اللسان يمكنه القول في 
الماضين والموجدين والحادثين بعد بخلاف اليد» نعم يمكن أن تشارك 
اللسان في ذلك بالكتابة وان آثرها في ذلك لعظيم . . الفتح .٠۳١/١‏ 


= 


۱۹ - وعن آي هريرة - رصي الله عله ا «من آل لحم أي 


ي الدنيا قرب إليه يوم القيامة» فیقال له کله میتاً کا أکلته حياً فياكله فيكلہ 
ویصیح» رواه أبو يعلى بسند حسن . 


ولا حبان وصححةُ عنه في قصة ماعز أن را قال لأخر 


أنظر إلى هذا الرجل الذي سر الله عليه فلم يدع نفس حتى ِْم ْم 


الكل 


فقال فما النبي صلى الله عليه وسلم - «كلا من جيقة هذا اجار 


امیت کا آكلًا عرض هذا الرجل فان ما اكلا ادف اکل هذه الجيفة». 


)٠۹( 


)۱١۰( 


والمهاجر: الهجرة ضربان ظاهرة وباطنة فالباطنة ترك ما تدعو اليه النفس 
اللامارة بالسوء والشيطان . 

والظاهرة الفرار بالدين من الفتن . 

وكأن المهاجرين خوطبوا بذلك للا يتكلوا على محرد التحول من دارهم 
حتى يمتثلو أوامر الشرعِ ونواهيه » وبحتمل أن يكون ذلك قيل بعد انقطاع 
اهجرة لا فتحت مكة تطيباً لقلوب من ل يدرك ذلك» بل حقيقة الهجرة تحصل 
لن هجر ما نہی الله عنهء والحدیث من جوا E NEw‏ 
عليه وسلم الفتح ۳٠۱۹/۱۱‏ . 
رواه الطبراني في الأوسط كا في مجمع البحرين ۲٠٠/۸‏ رقم ٤۹٦١‏ . 

قال اهيثمي في مجمع الزوائد ۹۲/۸ رواه الطرانى في الأوسط وفيه ابن 
اسحق وهو مدلس ومن لم أعرفه . 
١‏ قال الحافظ في الفتح ٤١١/١٠١‏ . . له شاهد عند البزار وابن أب الدنيا 
من حديث أبي هريرة» a‏ 
رفعه «من أكل لحم أخيه في الدنيا. . » الحديث سنده حسن . 
صحیح ابن حبان ۲٤۹/۱۰‏ رقم ٠‏ ورواه البخاري في الأدب المفرد 
۸ رقم ۷۳۸ في إسناده عبدالر هن بن الهضهاض ل يوثقه إلا ابن حبان. 


الك بائ 


(LD =— 


۱ - وها عن ابن عباس - رضي الله عن EL‏ - صلی الله 
عليه وسلم - مر بقبرين فقال : : اتبا لیعذبان وما ُعذبان في بير لل اله كب 
E‏ يستبریءُ من البول الآخر فکان يمشى 
a‏ ۰ 


۱۲ ا البخاري ٤‏ الأدب المغرد نحوه مِنْ حديث جًابر. وفيه 
ما أحدهمًا فکان ا الناس». 


۱۳ ولأحمدَ بسند صحيح معناه. من حدیث أي بكرة ولأي داود 
الطيالسي عن ابن عباس مثله بسنل جيد . 


٤‏ _ وللترمذي وصححهۀ عَنْ عائشة - رضي الله عنها ا 
- صلى الله عليه وسلم - حَسبُك مِنْ صفية كذا وكذا- قال بعض الرواة تعني 
انبا فصر . قال: القد قلت كلمة لو مُرجَّت ب البحر لمزجته ا 
See‏ له إنسانا فقال «مًا E‏ ن تحکي ل إنسانا د ل کذا وكذا» . 


(۱۹۲) رواه البخاري في الأدب المفرد ۷ رقم ۷۳۷ . 

(۱۹۲) رواه امد ۲۲۰/۱ والطیالسي في مسنده ۳٤٤‏ رقم ٦‏ 

٠٠١٠۲ رقم‎ ٥۷۰ / ٤ والترمذي القيامة‎ ٤۸۷١ رقم‎ ٤ رواه ابو داود‎ )۱٨٤( 
. وقال الرمذي حسن صحيح‎ ۱۸۹ /٩ وأحمد‎ ۴۳ 


»۸٤«‏ باب ما جاء ق إضلال الأعمى عن الطريق 


٥‏ _ عن أبي هريرة - رضي الله عنه ااا - صلى الله عليه 
وسلم اا الأعمى د عن الطريق). 


۱٦‏ ولأ داود عن معاد - رصي الله ده e‏ «مَنٰ ھی و 


من منافق اذاه بعث الله له يوم لقيامة ملكا مي مه من نار جهنم ومن 
رمي مُسلاً بشيءٍ يريد شينةُ حبسة الله عل جر جهنم تى يخر ما قالّ» . 


. ۲۳۱/۸ رواه البیهقي في سننه الکبری‎ )۱٣۰( 
. ۲۱۷/۱ وله شاهد من حدیث ابن عباس رواه امد‎ 
. ۳٥۹٣/٤ والحاکم‎ ٤٤۱۷ وابن حبان ۲۹۰/۱۰ رقم‎ 
عن معاذ بن نس وفي اسناده‎ ٤٤۱/۳ وأحمد‎ ٤۸۸۳ رقم‎ ۲۷۰/٤ رواه بو داود الأدب‎ )۱۹٩( 
إساعيل بن حى المعافري جهول.‎ 
. من هى : من الحاية أي حرس وحفظ‎ 
مؤمناً: أي عرضه.‎ 
من منافق : أى مغتاب» وانم| سمى منافقأ لأنه لا يظهر عيب أخيه عنده ليتدارك»‎ 
ا ا‎ 
حتى يخرح ما قال : أي من عهدته وا معنى حتى ينقى من ذنوبه ذلك بإرضاء خصمه‎ 
أو بشفاعة أو بتعذيبه بقدر ذنبه.‎ 


» »« باب ° : الفا 1 2 امو‎ «A0» 


TE O ON TOE TE IT 
ا ّ ين بحبون أن تشيع الفاحشة في الذين امنوا‎ 0 
.]٠۹:رونلا[4 هم ب ليم في الدنيا والأخرة‎ 
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«A»‏ باب الرشوة 


وقول الته تعالٰی : #ولا تشتروا بأیاتی ثمنا قلیلا» الآية: [البقرة:١٤].‏ 


صلی الله عليه وسلم - لعن الته الراثى والمرتشى» صححه الترمذي -. 


(۱۹۷) رواه أبو داود الاقضية ۳٠٠/۳‏ رقم ۰ والترمذي الأحکام ٩۲۳/۲‏ رقم ۱۳۴۳۷ 
وابن ماجة الأحكام ۷۷١/۲‏ رقم ۳ وأحمد ۰۱۹٤ ۰۱۹۰ ۰۱٦٤/۲‏ ۲۱۲ واین 
أي شيبة ٥۸۸/٦‏ رقم ۲٠۳١١‏ وكلهم رووه بلفظ : «لعن رسول الله الراشى والمرتشى». 
سوى ابن ماجة ولفظ لأحمد ۲٠۲/۲‏ بلفظ «لعنة الله على الراشي والمرتشي» وقال 
الترمذي حسن صحيح . 

الراشى: هو الذي يدفع الرشوة. 

التق الذى اخذها: 

الا الي ي ا ا مف ا ر 
والرشوة بضم الراء الوصلة الى الحاجة بالمصانعة واصلة من الرشاء أي الحبل الذي 
يتوصل به لاء . | 

والرشوة : ما يعطى لابطال حق أو لاحقاق باطل أما إذا أعطي ليتوصل به إلى حق 
أو ليدفع به عن نفسه ظلا ولم يكن هناك سبيل لحصول الح ودفع الظلم إلا بذل المال 
وليس هناك من ينصفه فانه والحالة هذه لا يدخل في اللعن والله أعلم. 


D=— 
- ولأ حمد عن ثوبان - رضی الله عنه - مرفوعا لعن رسول الله‎ - ۸ 


صلى الله عليه وسلم - «الرّاشي والمرتشي والرائش»» يعني الذي یمشی بینا. 


۸۸/۱ والطبرانی‎ ۱۰۳/٤ رقم ۲۱۳۳ والحاکم‎ ٥۸۷ / ٦ وابن أي شيبة‎ ٩ رواه امد‎ )۱٨۸( 
. ٠١٠۴ رقم‎ ۱۲٤/۲ والبزار‎ 
رواه البزار والطبراني في الكبر وفيه أبو‎ ۱۹۸/٤ قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ 
الخطاب وهو مجهول.‎ 
قلت رواية الحاكم والطبراني من طريق أخرى وني اسنادها ليث بن أي سليم‎ 


الك ب انے @ 


«AO»‏ باب هدای الأمراء علول 


۹ - عن أي حيد قال إستعمل رسول الله E‏ 
- (رجلا على الصدقة. فلا قدم قال هذا کک وهذا آهدی إل قال فقال 
النبى - صلى الله عليه وسلم - «مًا بال الرجلٍ NEE‏ 
لله فيقول هذا لكَمْ وهذا أهدي إللً! فهلا جس في بيت أبيه أو بيت أمه 
فينظر هل دی إليه شيءٌ آم لا؟ والّذِي نفس عمد بيد لا ياخذ أحدٌ منكم 
شيثاً بغير حقه إلا لقي الله وهو يحمل يوم القيامةء إن کان بعیرا له رغاء. 


4 


وإن کال بقرة ها خوارء أو شاة تيعر م رفع يديه حى رابنا عفرة إبطيه ت 
قال : الله هَل بَلْغْت» قاطا لاا 


(۱۹۹) رواه البخاري المبة ۲۲۰/۰ رقم ۲٥۹۷‏ والايان والنذور ٥۲٤/١١‏ رقم ٦٦۳١‏ 
والحیل ۳٤۸/۱۲‏ رقم 14۷۹ والأحکام ۱۹٤/۱۳‏ رقم ۷۱۷٤‏ ۷۱۹۷ ومسلم 
الامارة ۱٤۹۳/۳‏ رقم ۱۸۳۲ . 

الغلول: هى الخيانة. 

قال الحافظ في الفتح .۳٤۹/۱۲‏ 

بين الرسول صلى الله عليه وسلم للعامل أن الحقوق التى عمل لأجلها هى السبب 
اعدا ل وان لر آم ی ما ا دا تی ءا بب ل ان اها برد کا 
و ا د ا و0 رن خت ي الى 

قال المهلب: حيلة العامل ليهدي له تقع بأن يسامح بعض من عليه احق فلذلك 
E‏ «هلا جلس في بیت آمه لينظر هل هدې له فاشار صلل الله عليه وسلم ا ا 
لولا الطمع في وضعه من الحق ما اهدى لهء فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم أخذ 
المدية وضمها الى أموال المسلمين . قال ابن بطال: دل الحديث على أن المدية للعامل 


8 
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«Al»‏ باب الهديه عل الشماعه 


$ 
:C 
0 
e 


-٣‏ عن ابي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً «مَنْ شفع لأخيه شفاعة 
فأهدی له هدية عليها فقبلها مذ ّى ابا من أبواب الرَبَا رواه أبو داود 
فر اا هيم الحربي عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : الشحت 
أن يطلب الرَجُل الحاجةٌ فتقضى له فيهدى إليه فيقبلها. وله عَنْ مسروق 
عنة من ر عن مسلم, مظلمةُ فاعطاءُ عليه قلي و كثيرا ُو سحب فنا ي 
ابا عبد لرن ما کنا رى السحْتَ إل الر: ت في الحم قال: ذلك كفرٌ 
ومن لم يحكم با أنرَلّ الله فاولئك هم الكافرون# [الائدة :64[ 


تكون لشكر معروف. أو للتحبب إليه» وللطمع في وضعه من الحق » فأشار النبي صلى 
لله عليه وسلم الى آنه فيا دى له من ذلك كأحد الملسلمين لا فضل له عليهم فيه» 
وانه لا جوز الاستئثار به أ. ه 


(۹٭۱۷) حسن رواه ابو داود البيوع 41/۳ رقم 1 وأحمد في المسند “1/٥‏ . 
وذلك لأن الشفاعة الحسنة مندوب اليها وقد تكون واجبة فأخذ الهدية 
عليها يضيع أجرها كا ان الربا يضيع الحلال. 
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«A4»‏ ناب الغلسو 


e 
e 
e 


وقول الله تعالی : وما ان لنبيّ أن غل وَمَنْ يغلل يات با عل يوم 


القيامة# . الأية [آل عمران:١١٠].‏ 


عل أبي هريرة - رضي الله عنه - قال لما فت الله خير انطلقنا 
sS‏ الله E 1 N‏ 
فقال : واد والذي نسي بيد ل الشملَة التي خذاب TE‏ 
ا أخذهًا من المغانم أ تصبها امقام فزع الان قار ل ال أو 
شراکین فقال يا رسول الله أ صبت يوم خیبر فقال : «شر ال أو شراکان من 
نار») أخرجاه. 


٥۹۲/۱۱ رقم ۳۴۲ والای )ن والنذور‎ ٤۸۷/۷ رواه البخاري المغازي‎ )۱۷١( 
. ٠٠١ ومسلم الایان ۱۰۸/۱ رقم‎ ۷ 
الخلول: هوالخيانة من المخنم والسرقة من الغنيمة قبل القسمة وكل من‎ 
. خان شىء فی خفية فقد غل‎ 
وسميت علولا لأن الأيدي فيها مغلولة أي منوعة مجعولة ني غل وهو الحديد‎ 
التي تجمع يد الأسير في عنقه.‎ 
. الشراك بكسر الشين وتخفيف الراء: سير النعل على ظهر القدم‎ 


3 
1 


«(۸۸» باب طاعه الأمراء 


n 
۰ 
ه‎ 


وقول الله تعالى : يا أمها الذينَ آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسولَ 
وأولي الأمر منك #الآية: [النساء:۱۳۴۲]» وقوله تعالی : اتقو | الله ما 


استطعتم €[التغابن :1[ 


E E A‏ م الله عنه مرفوعا فلو فن 
من ابتغى به وجة الله وأطاع الإمام وأ نف الكريمة› ويا سر الشريك واجتنبَ 
الفسَاد فَإِن نومه ونبهتهُ ته اجر كلُ. وام مَنْ عَرّا فخرا ورَياءً وسمعة وعصى 
الإمام وأفسدّ ف الأرضص فان 0 يرجع م بالکفاف» روأه أبو داود والنسائي 


(۱۷۲) حسن» رواه آبو داود الحهاد ۱۳/۳ رقم ۲٣٠١‏ والنسائي الحهاد ۳٥۹٣/٥‏ 

رقم ۳۱۸۸ وأحمد ۲۳٤/۰‏ . 

انفق الكريمة : أي النفيسة الحيدة من كل شىء وقيل المختارة من ماله 
اتر ا م لا هي اا اى ا ی عا 
باليسر. 

ونبهته : بفتح النون أي انتباهه. 

فانه ل يرجع بالكفاف : أي لم يرجع لا عليه ولا له من الثواب من تلك 
الغزوة بل يرجع وقد لزمه الاثم لأن الطاعات إذا لم تقع بصلاح سريرته 
انقلبت معاصي والعاصي اثم . 


الك ي ائنے 

= 
a‏ ا - رصي الله عن| - مرفوعا «عَلى المرء ء المسلم 

السَمْعُ والطاعةٌ في أحَبّ وره إل أن يمر بمعصية فإذا مر بمعصية فلا 

سمح ولا طاعَة» أخرجاه. 


(۱۷۳) رواه البخاري الجهاد ۱۱۰/۲ رقم ۲۹٥۰‏ والاحکام ۱۲۱/۱۴ رقم ۷٠٤٤‏ 

ومسلم الامارة ٠٤١۹/۳‏ رقم ۱۸۳۹ واللفظ له. 

قال الحافظ في الفتح ۷/٠۳‏ قد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان 
المتغلب» والجهاد معه وان طاعته خير من الخروج عليه» لا في ذلك من حقن 
الدماء» وتسكين الدهماء» ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر 
الصريح فلا جوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها. 

وقال ۸/١۴١‏ ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلاء في امراء 
الحور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب٠‏ وإلا فالواجب الصبرء 
a E E‏ الولاية لفاسق ابتداء فإن آ خت رر ا تعد ان کان 
عاد فاحتلفوا في جواز الخروج عليه والصحيح المنح إلا أن يكفر فيجب 
ا لخروج عليه أ. ه. 


«A4»‏ باب الخروج کں الحماعة 


ويتبع غير سبیل و ول ما تول لابه | [النساء: ]١١١‏ وقول تعال : 
اعرا ا ا تف رفوا[ آل عمران:۱۰۳] . 


ا 2 ا من آميره 
ا 


)۱۷١(‏ رواه البخاري الفتن ۳٠١/ه‏ رقم ۷۱٤۳ ۷۰٥٤ ۷۰٥۳‏ ومسلم الامارة 
141/۳ رقم ۱۸۳١‏ . 
جاء في الفتح ۷/١۳‏ . 
المراد بخرح من السلطان قيد شبر» كناية عن معصية السلطان وحاربته 
والمراد بالخروج : السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأميرء ولو 
بأدنى شىء. فكنى عنها بمقدار الشبر لأن الأخذ في ذلك يؤول الى سفك 
TT‏ 
والمراد بالميتة الجاهلية : حاله الموت كموت أهل الحاهلية على ضلالء 
ولیس له آمام مطاع ‏ چ نهم كانوا لا يعرفون ذلك ولیس المراد أنه يموت كافرا 
بل يموت غاا ويحتمل أن یکون التشبيه على ظاهره» ومعناه أنه يموت 
مثل موت الجاهلي وإن لم يكن هو جاهلياء أو أن ذلك ورد مورد الزجر والتنفر 
وظاهره غبر مراد. ويؤيد أن المراد با جاهلية التشبيه قوله صلى الله عليه وسلم 
في الحديث الآخر «من فارق الحماعة شبراً فكأنم| خلع ربقة الإسلام من عنقه» 
أخرجه الترمذي وغبره. 


الك الا OEE‏ 
= 9 = 


-ولسلم عن حذيفة - رضي 0 مَرفوعا «ستکون عدي 
مَةٌ لا هدول هدي » ل ن بسنتيء سيقو فيم جال فلوم 
لزت الشياطين في جتان انس » قال حذيفة قلت با رسول الله كيف اصن 


إن اذرکت ذلك؟ قال : (تسمع وتطيع روان ضر ب ظهرك» واخ مالك 
فاسمع وأطم». 


١‏ وله عن عَرَفجَة الأشْجَمَي A‏ ا تاك 
وأمركمْ جميع على رَجُل ا ی ا ويفرق جماعَتكم 
فاقتلوه» . 


قال النووي : وأجمع أهل السنة أن لا ينعزل السلطان بالفسق. . 
العلماء وسبب عدم وتحريم ا 
واراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزلة أكثر منها في بقائه . 
)۱۷١(‏ رواه مسلم الامارة ۱٤۷٩/۳‏ رقم ۱۸٤۷‏ من حدیث طویل . 
)۱۷١(‏ رواه مسلم الامارة ۳/ ۱٤۸١‏ رقم A۲‏ . 
في الحديث الأمر بقتال من خرج على الامام أو أراد تفريق كلمة المسلمين 
ونحو ذلك» وینہی عن ذلك فان م ینته قوتل وان لم یندفع شره إلا بقتله قتل 
وکان دمه هدرا. 


الآية «[Yo: E‏ وقول ا TIS‏ ان أبعت عل عذابا 


من قُوقكمْ او من تحت أرجُلكمْ او بسكم شيعاً4 الآية: [الأنعام : ]٠١‏ . 


۷-عن ابن عمرو قال کنا مع رسول, الله اة في سم فنزلنا منزلا 
فمنا من بُصلح خباءه ومنا من ينتضل ومنا مَنْ هوني جَشره إذ ادى منادي 
e‏ الله صلى الله عليه وَسَلَمْ : الصلاة جامعة . فاجتمعتا إلى رسولٍ الله 
فقال ١‏ «إنّه ت يكن نبي قبلي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمتة على خير ما يعلمة 
هم وينذرهم شر ما يعلمه هم؛ وإنْ أمتكمْ هذه جُعل عافيتها ني اوها 
وسیصیب بلاءُ وأمور تىڭرۆغا: وکيءُ ا الفتنة فرق بعضها بعضا 
وجي ء الفتنة فيقول المومنُ a‏ »ثم ت تنكشف وتجيءُ الفتنة فيقول 
امون هذه هذه فمن أخت أن يزز عن النار ويدخل بجت فلتأته منیتۀ 
وهو ومن باللّه واليوم ارات للناس لا ان بوتی إليه» ومن 
بایع ا اعا ف ا ا ن استطاع فان حاء ا 


ينازعة فاضربوا عنق الآخر» رواه مسلم . 


.\Af f رقم‎ \EVY/Y رواه مسلم الامارة‎ (VV) 
. ومنا من ينتضل : هو من المناضلة وهى المراماة بالنشاب‎ 
جشره: هي الدواب التي ترعى و اا‎ 


الك ب ان 


= 


۰ «بادروا‎ E عن أي روا تي کله‎ 2 VA 


E اف‎ 


۱۷۹ - وله عن مَعقل بن اررض الله عنه - مرفوعا «العبادة في 


ارج كهجْرَة إِلً». 


(1۷۸) 


)۷۹( 


يرقق بعضها بعضاً : أي يصير رقيقاً أي خفيفا لعظم ما بعد فالثاني يجعل 
الأول رقيما . 

وات ال الاس النى عب أن ي اله 

قال النووي : هذا من جوامع کلمه صلى الله عليه وسلم وبدیع حکمه وهذه 
قاعدة مهمة فينبغي الاعتناء بها» وان الانسان يلزم أن لا يفعل مع الناس إلا 
ما حب أن يفعلوه معه . 
رواه مسلم الایان ۱۱۰/۱ رقم ۱۱۸ . 

معنى الحديث الحث» على المبادرة بالأع )ل الصالحة قبل تعذرها 
والاشتغال عنها بها حدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام 
الليل المظلم لا المقمر ووصفه صلى الله عليه وسلم نوعامن شدائد تلك الفتن 
وهو أن يمسي مؤمنا ثم يصبح كافر أو عكسه وهذا لعظم الفتن ينقلب الانسان 
في اليوم الواحد هذا الانقلاب . 
رواه مسلم الفتن ۲۲۹۸/٤‏ رقم ۲۹٤۸‏ . 

المراد با هرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس . وسبب كثرة فضل العبادة فيه 
أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ ها إلا أفراد . 

كهجرة ال : أي في كثرة الثواب أو يقال المهاجر في الأول كان قليلا لعدم 
كن أكثر الناس من ذلك فهكذا العابد في المرج قليل . ووجه تشيله بالهجرة 


= الكک بائ 
۰ - وها عن حذيفةً - رضي الله عنه اع و و 
قال : أيكم يحفظ قول النبيّ صلى الله عليه وسلَمَ في الفتن؟ فقلت أنّافقال: 
هات فنك عليه جريءٌ فقلت سمعتةُ يقول: «فتنة الوُجُل في هله وَمَاله 
وولده وجاره کا الصلاة والصيام واأضذةة الم بالعرُوف وال عَنِ 
المنكر فقا[ : ليس هذا أريد إنا أريد التي قرج كموجِ البحر فقلت: مالك 
ا ا إن بيتك وَبيما باب مُغلقاًء فقال يفت لباب أم يكسر؟ 
قلتٌ: بل يكسرٌ قال ذالك أجدر أن لا يغلق فقلت لحذيفةٌ اكان عمرٌ يعلم 
من الباب؟ قال: نعم كا يعلم أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس 
بالاغاليط فهبنا ان نسأله من الباب» فقلنا لمسروق أسأله فسألة فقال: عمر 


أن الزمن الأول كان الناس يفرون فيه من دار الكفر وأهله إلى دار الإيان 
وأهله فإذا وقعت الفتن تعين على المرء أن يفر بدينه من الفتنة إلى العبادة هجر 
أولئك القوم وتلك الحالة وهو أحد أقسام الهجرة. 
)۱۸١(‏ رواه البخاري الصلاة ۸/۲ رقم ۳١۸۹ ۰۱۸۹4۰٩ ۱٤۳١ ٥۲۰‏ 

. ۱٤٤ رقم‎ ۲۲۱۸/٤ والفتن‎ ۱٤٤ ومسلم الاییان ۱۲۸/۱ رقم‎ ٩ 

قال الحافظ : محتمل أن يكون كل واحدة من الصلاة وما معها مكفرة 
للمذكورات كلها لا لكل واحدة منهاء وأن يكون من باب اللف والنشر بأن 
الصلاة مث مكفرة الفتنة في الأهل والصوم وني الولد. . الخ . 

والمراد بالفتنة ما يعرض للاإنسان مع ما ذكر من البشر» أو الالتهاء بهم أو 
أن يأتي لأجلهم با لا بحل له و يخل با بحب عليه . 

والفتنة بالأهل تقع بالميل اليهن أو عليهن في القسمة والايثار حتى في 
أولادهن» أو من جهة التفريط في الحقوق الواجبة هن» والفتنة بالمال يقع 
بالاشتغال به عن العبادة أو بحبسه عن إخراج حق الله » والفتنة بالأولاد تقع 
بالميل الطبيعي إلى الولد وايثاره على كل أحد والفتنة بالجار تقع بالحسد 


=D 


اا عن ابي بكر رة رضي لله عنه مرفوعاً « نپا ستکون 


فتن لاثم تكودٌ فتنة القاعدٌ فيها خير من الماشى والماشي فيها خير من 
الساع الها آل فاد لت ار وفحت فمن كان له إل فيلح بإنله ومن 
کان له غنم و فلیلحق بغنمه . O TT O‏ 


والمفاخرة والمزاحمة في الحقوق وإهمال التعاهد. وأما تخصيص الصلاة وما ذكر 


)۱۸۱( 


معها بالتكفير دون سائر العبادات ففيه إشارة إلى تعظيم قدرها لا نفي ان 
غبرها في الحسنات ليس فيها صلاحية التكفبر. 

وخص الرجل بالذكر لأنه في الغالب صاحب الحكم في داره وأهله وإلا 
فالنساء شقائق الرجال في الحكم . 

وتكفير الذنوب لا بختص بالأربع المذكورات بل نبه بها علي ماعداهاء 
والضابط أن كل ما يشغل صاحبه عن الله فهو فتنة له» وكذلك المكفرات لا 
ختصر با ذکر. بل نبه به على ما عداهاء فذكر من عبادة الأفعال الصلاة 
والصوم ومن عبادة المال الصدقة ومن عبادة الأقوال الأمر با لمعروف» ومعنى 
تقوج کموج البحر: أي تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه» وكنى بذلك 
عن شدة المخاصمة وكثرة المنازعة وما ينشاً عن ذلك من المشاقة والمقاتلة. 

ی ا او 0 أي لا يخرج من الفتن في حياتك . 

وقد اثر حذيفة الحرص على حفظ السر ولم يصرح لعمر با سأل عنه. وإنم 
كنى عنه كناية» ويحتمل أن حذيفة علم أن عمر يقتل ولكنه كره أن بخاطبه 
بالقتل لأن عمر كان يعلم انه الباب فأتى بعبارة حصا بها المقصود بغير 
2 
رواه مسلم الفتن ۲۲۱۲/٤‏ رقم ۲۸۸۷ . 

قال النووي رحه الله ۱١/۱۸‏ . 

es‏ ع ا 


ا ت ت ا“ 
مغہا وم د د ت Vv‏ د بپ کہ ھے 2 ERE,‏ جحد ل ے' حواں > ۳ .- 
e‏ = 7“ ت » 7 ص 


it 


س الكکبائ 
OE‏ رایت مَنْ ب يکن له ابل ولا غنم ولا أرض ل 
سيفه فیدق على حده بحر ثم ليت إن ا النحاء ٹم قال :«اللهم هل 
بلغت» قاهما ثلاثاً فقال رجل :يا رسول الله ET‏ 
إلى أخحد د الصفين فيضربني ا بسيفه او بجي ءُ سهم فيقتلني قال: (ايہوء 
E ET‏ الثار. 


۲ -ولابي داود» عن سعد قلت يا رسول الله ارا يت إن دخل على 
يتي وبسط ِل يده ليقتلني فقال : اکن کخیر | ي آدمٌ» وتلا 8 ه الآية #لئن 
بسطتَ إل يدك لتقتلنى ما انا بباسط يدي إليك لأقتلك إِنّ أخا أخاف الله رب 
العالمين الآية [المائدة:۲۷] . 


قيل المراد كسر السيف حقيقة على ظاهر الحديث ليسد على نفسه هذا 
القتالء وقيل هو جاز والمراد ترك القتال» والأول أصح . وهذاالحديث وما في معناه 
ما بحتج به من لا يرى القتال في الفتنة بكل حال» وقد اختلف العلاء في قتال 
الفتنة » فقالت طائفة لا يقاتل في فتن المسلمين» وان دخلوا عليه بيته وطلبوا 
قتله فلا جوز له المدافعة عن نفسهء لأن الطالب متأول. 

وقالت طائفة جب نصر المحق في الفتن والقيام معه بمقاتلة الباغين كا قال 
تعالى : ؤفقاتلوا التي تبغي ‏ وهذا هو الصحيح » وتتأول هذه الأحاديث على 
من لم يظهر له المحق أو على طائفتين ظالمتين لا تأويل لواحدة منهماء ولو كان كا 
قال الأولون لظهر الفساد واستطال أهل البغي والمبطلون والله أعلم. 

(۱۸۲) صحیح » رواه آبو داود الفتن ۹۹/٤‏ رقم ٠٠٠١١‏ والترمذي الفتن ٤۲٠/٤‏ 

رقم ۲۱۹٤‏ وأحمد .۱۸١/١‏ وقد ذكر الشيخ ناصر شواهده في الارواء 
ا 
| - جاء ولابن ماجة والصواب ما أثبت فالظاهر إنها تغيرت من قبل النساخ . 


٣‏ - عن سام بن عبدالله بن عُمرَ ی ا قال يا أهل 
العراق ما أسألكمْ عن الصغيرَة وأركبكم للكبيرة. سوت ای ل س 
ا م ا ر إن الفتنة تجيء من ههنا وأوماً بيده 

تحر المشرق مِنْ حيث يطل قرن الشيطان E ul‏ 
بعضٍِ وإتا قتل مُوسى الذي قتل مِنْ آل فرعون خط فقال الله تعالی له : 
بإوقتلت نفساً فنجينا من الغمٌ وفتنا فتوناًرط: ]٠٠‏ رواءٌ مسلم . 


(۱۸۳) صحیح مسلم الفتن ۲۲۲۹/٤‏ رقم ۲۹۰۰ . 

قال الحافظ 6٤41/۱۲‏ . 

وقول ابن عباس رضى الله عنه بأن المؤمن إذا قتل مؤمنا متعمدا لا توبة له 
مشهور عنه» وقد جاء عنه في ذلك ما هو أصرح ما تقدم فروى أحد والطبري 
وابن ماجة عن سام بن أي الجحعد قال : کنت عندابن عباس بعد ما کف بصره 
فاتاه رجل » فقال ما تری في رجل قتل مؤمنا متعمدا؟ قال جزاؤه جهنم خالدا 
فيها وساق الآية لإومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزآؤه جهنم خالداً فيهاء وغضب 
الله عليه ولعنه واعد له عذاباً عظيع]# [النساء :۹۳]. 

قال : لقد نزلت في اخر ما نزل وما نسخها شی ء حتی قبض رسول الله صلی 
RN E‏ > قال أفرأیت 
ان تاب وآمن وعمل عملا صالحاً ثم اهدتی؟ قال : وأنى له التوبة والهدى . 
وجاء على وفق ما ذهب اليه ابن عباس في ذلك أحاديث كثيرة منها ما أخرجه 


(D=— 


۱۸٤4‏ ق المقداد د رضي ا ا رل الله أرأيت إن 
التقيت نا وَرجُل مِنْ الكفار فاقتتلنا فضرَ ب إحدی دی بالسيف فقطعها 
م لاد مني بشجرةٍ فقالٌ أسلمت لل أأقتل؟ قال: رل تقتلّه فإك إن قتلتهُ 
فن بمنزلتك قبل أن تَفتلَهُ وأنت بمنزلته قبل أن يول كلمتة التي قَاهَا» . 


أحمد والنسائي عن معاوية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «كل 
ذنب عسی الله أن يغفره ألا الرجل يموت كافراًء والرجل يقتل مؤمنا متعمدا» 
وقد حمل جمهور السلف وحيع أهل السنة ما ورد في ذلك على التغليظ» 
وصححروا توبة القاتل كغره» وقالوا معنى قوله «فجزاءه جهنم» أي ان شاء 
الله أن جازیه تمسکاً بقوله تعالی : «ان الله لا یغفر ان يشرك به ویغفر ما دون 
ذلك لمن يشاء» [النساء] ومن الحجة في ذلك حديث الاسرائيى الذي قتل 
تسعة وتسعين نفساً ثم تام المائة فقال: لا توبة فقتله فأكمل به مائة ثم جاء آخر 
فقال ومن يحول بينك وبين التوبة» الحديث في صحيح مسلم» فإذا ثبت ذلك 
لن قبل من غير هذه الأمة »فمثله حم أولى لما حفف الله عنهم من الأثقال التي 
(۸6) رواه البخاري المغازي ۷ رقم £۹۹۹ الدیات ۱۸۷/١۲‏ رقم ۸769 
ومسلم الایان ٩٩/۱‏ رقم ٩٥‏ . 
قال الحافظ ۱۸۹/١۱۲‏ قال الخطابي معناه أن الكافر مباح الدم بحكم 
الدين قبل ان يسلم» فإدا أسلم صار مصان الدم كالمسلمء > فإن قتله المسلم 
ادك ا یه ها و الا كالكافر بحق الدين» ولیس المراد 
الحاقه في الكفر كا تقوله الخوارج من تكفير المسلم بالكبرة وحاصلة اتاد 
المنزلتين مع احتلاف المأخذ فالأول انه مثلك في صون الدم» والثاني انك مثله 
في الهدر. 


»= 
e‏ رضي اله عن E‏ 
فك عنه الأنصاري فطمتة برعي فقتاتء فنا دما بلغ ذلك رسو ان 
صل الته عليه وسلم فقال لي : رتا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إل إلا الله؟» 
ات اسول اا : إنها قاها متعوذا ان أقتله تعدا قال لا إله إلا ال 
ف الک ھا ع ان اک الت نل داف لن 
وفي رواية أنه قال: رأفلا شققت عن قلبه» . 


a 


۱۸٦‏ ولسلم أ قال يا رسول الله إستغفر لي فقال : كيف تصنع 
بلا إل إلا الله إذا جاءت يوم القيامة» . 


AV‏ وللبخارى عن آبن و الله عنپ) - مرفوعا «لا يرال 
العبدٌ في فسحة من دينه ما ۾ يصب دما خراما» . 


٩۹٦/۱ ومسلم الایان‎ 1۸۷۲ ۰٤۲٦۹ رواه البخاري المغازي ۷/۷١ه رقم‎ )۱۸٥( 
) . ٩٩ رقم‎ 
. من حدیث جندب بن عبدالله‎ ٩۷ رواه مسلم الای)ن 4۸-۱ رقم‎ )۱۸٦( 
. 1۸٦۲ رواه البخاري الدیات ۱۸۷/۱۲ رقم‎ )۱۸۷( 
قال ابن العربي : الفسحة في الدين سعة الأعال الصالحة حتى إذا جاء‎ 
القتل ضاقت لأا لا تفي بوزره» والفسحة في الذنب قبوله الغفران بالتوبة‎ 
. حتى إذا جاء القتل ارتفع القبول‎ 
وقال: ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيدفي ذلك» فكيف بقتل‎ 
الآدمي؟ فكيف بالمسلم؟ فكيف بالتقي الصالح؟.‎ 


۸ -عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله صلل الله عليه 
وسلم قال : «مَنْ حمل علينا السلا فليس مناء ومن غشنا فليس منا) رواه 
ا 


۱ 


۹ - وفي ا أف الأسود قال : قطع 

على أل المدينة بعث فاكتتبت فيه . فللقيت عكرمَة فأخبتّةُ فنهاني اشد النهي 
وقال : أخبني عبداله بن عباس أن أناساً م المسلمين كانوا م المشركين 
يكثرون سواد المشركين على رسول_ الله - صلى الله عليه وسلم - يأتي السهم 


)۱۸۸( رواه مسلم إِیمان ۹۹/۱ رقم ١۱‏ 
ليس منا: قال النووي ٠٠۹/١‏ معناه عند أهل العلم انه ليس ممن اهتدى 
بمدينا واقتدى بعلمنا وعملنا وحسن طريقتنا كا يقول الرجل لولده إذا م يرض 
فعله لست منى وهكذا القول في كل الأحاديث الواردة بنحوه. 
وقال ۱۰۸/۲ وعليه قاعده مذهب أهل السنة والفقهاء وهي ان من حمل 
السلاح على المسلمين بغير حق ولا تأويل ولم يستحله فهو عاص ولا يكفر 
فأما تأويل الحديث فقيل محمول على المستحل بغير تأويل فيكفر ويخرج من 
الملة وقيل معناه ليس على سبرتنا الكاملة وهدينا. 
وکان سفیان بن عيينة رهه الله یکره قول من یفسره بليس على هدينا ويقول 
بئس هذا القول يعنى بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في 
الزجر والته أعلم . 
(۱۸۹) رواه البخاري التفسر ۲۹۲/۸ رقم ٤٥۹٩‏ والفتن ۳۷/۱۳ رقم ۷۰۸۰١‏ . 


2= 
برمی به فیصیبٌ أحدهمْ فیقتلةُ أو يضربٌ فيقتل فاأنزلٌ الله إن الذينَ 
توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم #الآية [النساء:۷٠].‏ 


۰ ۱۹ وقوله : صل الله عليه وسلم : «ولكن مَنْ رضي وَتابَعَ» . 


ا ا ای ا ا ا ا ا ا 
الشام وكان ذلك في خلافة عبدالله بن الزبير على مكة. 

فبتي السهم فبرمی به. قال الحافظ ۳۸/٠۴‏ قيل هو من القلب والتقدير 
فيرمي بالسهم . 

أو يضرب : معطوف على فيأتي لا على فيصيب أي يقتل إما بالسهم وإما 
بالسيف . 

وفي الحديث تخطئه من يقيم بين آهل المعصية باختياره» لا لقصد صحيح 
من انكار عليهم مثلاء أو رجاء انقاذ مسلم من هلكةء وان القادر على 
التحول عنهم لا يعذر» كا وقع للذين كانوا اسلموا ومنعهم المشركون من 
أهلهم من الهجرة ثم كانوا بخرجون مع المشركين. لا لقصد قتال المسلمين بل 
لإيهام كثرتهم في عيون المسلمين» فحصلت هم المؤاخذة بذلك» فمن خرج 
في جيش يقاتلون المسلمين يأئم وان لم يقاتل ولا نوى ذلك أ. ه الفتح . 

وقال الحافظ ۲٦۳/۸‏ وفي هذه القصة دلالة على براءة عكرمة مما نسب اليه 
من رأي الخوارج لأنه بالغ في النهي عن قتال المسلمين وتكثير سواد من 
يقاتلهم . وعرض عكرمة أن الله ذم من كثر سواد المشركين مع أنهم كانوا لا 
يريدون بقلوہم موافقتهم » واستنبط سعيد بن جبير من هذه الآية وجوب 
المجرة من الأرض التي يعمل فيها با لمعصية. 

(۱۹۰) رواه مسلم الامارة ۱٤۸١/۳‏ رقم ۱۸٠٤‏ عن أم سلمة مرفوعاً: ستكون امراء 

فتعرفون وتنکرون فمن کره فقد بریء ومن انکر فقد سلم ولکن من رضی 
وتابع قالوا: أفلا تقاتلهم؟ قال: لاء ما صلوا» . 


DE 


«(۹۳» باب ذکر العقوق 


وقول الله تعالی : #ان اشكر ل ولوالديك إل المصبر لمان .]٠٤:‏ 


۱ - عن ابن عمرو“ - رضي الله عنما أقبل رجلٌ إلى النبي ل 
الله عليه وسلم فقال : أبايعك على الهجرّة والجهادء أبتغي الأجرَ من الله 
فقال «هَّل من والديك أحد حي » قال : نعم‌بل کلاهمَا قال «فتبتغي الأجر من 
الله تعالى» قال: نعم قال : «فارجع إلى والديك فأحسنْ صحبته|» أخرجاه. 


واللفظ لمسلم . 


(۱۹۱) رواه البخاري الجهاد ٠٤١/٩‏ رقم ٠٠٠٠٤‏ الأدب ۰ رقم ۹۷۲ ومسلم البر 

والصلة ۱۹۷١ / ٤‏ رقم 4 . 
)١(‏ جاء في الأصل عمر والصواب ما أثبت. 

قال الحافظ : ومن فوائده ان بر الوالدين قد يكون من الحهادء وان المستشار يشر 
بالنصيحة المحضة» وان المكلف يستفصل عن الأفضل ني أعال الطاعة ليعمل به 
لأنه سمع فضل الجهاد فبادر اليه ثم م يقنع حتى استأذن فيه» فدل على ما هو أفضل 
منه في حقه ولولا السؤال ما حصل له العلم بذلك. 

قال الجمهور: بحرم الجهاد إذا منع الأبوان أو أحدهما بشرط أن يكونا مسلمين» لأن 
برما فرض عين عليه » والحهاد فرض كفاية فإذا تعين الحهاد فلا إذن. 

واستدل به على تحريم السفر بغير إذن لأن الجهاد إذا منع مع فضيلته فالسفر الماح 
أولى. نعم ان كان سفر لتعلم فرض عين حيث يتعين السفر طريقا اليه فلا منع . 


الك بي ائم 


»= 
۱۹۲ وعَنْ معاوية بن جاهمة - رضي الله عنه ان جاهمة جاءَ 4 


الي صلى الله عليه وسل يا رسول الله ردت أن أغزو وقذ جئت 
اس ستشيرك فقالَ «فهل لك من ام قلت: نعم قال : «فالزمهًا فن الحثة تحب 


رجليها» رواه أحهمد والنسائي . 


۴۳ - وعن آي هريرة - رضي أن رجلا قال با رسولّ الله 


من احق الاس بحسن صحبتي؟ ال امك. قال َم مَنْ؟ قال: أمك. قال 
ن قال امَك . قال َم مَن؟ قال : «أبوك» أخرجاه. 


٤‏ ۱۹ ي عن ابن ع - رصي الله عن -مرفوعا «الكبائر 
الإشراك بالل » وعقوق الوالدَيْن وقتل ال ا ال 


(۱۹۲) رواه النسائي ا لجهاد ۳۱۷/٩‏ رقم ۳٠١ ٤‏ وابن ماجه ا لجهاد ۹۲۹/۲ رقم ۱ واین 
أي عاصم في الآحاد وا مثاني ٥۸/۲۳‏ رقم ۱۳۷۱ والطبراني ۳۲٣/۲‏ رقم ۲۲٠۲‏ والحاكم 
۲/. 
ورواه أحمد في المسند ٤۲۹/۳‏ ان معاويه جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
قال الحافظ في اللاأصابة ٤٤٦/١‏ في ترحمة جاهمة وقد اختلف فيه على أبن جريج . 
(۱۹۳) رواه البخاري الأدب ٠١١/٠١‏ رقم ٥۹۷١‏ ومسلم الروالصلة ۱۹۷٤/٤‏ رقم ۲٠٤۸‏ . 
قال الحافظ في الفتح ٤١۲/٠١‏ قال ابن بطال: مقتضاه أن يكون للام 
ثلائة أمثال ما للأب من البر وذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع› 
فھذہ تنفرد با الأم وتشقى اء ثم تشارك الأب في التربية» وقد وقعت الاشارة 
الى ذلك في قوله تعالى: #ووصينا الانسان بوالديه حلته أمه وهنا على وهن 
وفصاله في عامين# فسوى بين في الوصاية وخص الأم بالأمور الثلائة . قال 
القرطبي المراد ان الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من البر. 
)۱۹٤(‏ رواه البخاري الایان والنذور ٥٥٥/۱۱‏ رقم 1٩۹۲۰ ٦۸۷۰ ٦٦۷٥‏ . 
)١(‏ جاء في الأصل عمر والصواب ما أثبت. 


»4£« باب ذکر المفطعة 


وقول الله تعالى : #ومَا يضل به إلا الفاسقين الذينَ ينقضون عهدَ 
يى ت ت e FC : ّ ۶ E O‏ 
الله من بعد میثاقه ویقطعون ما امر الله به آن يوصل ويفسدون في الأرض 
أولئك هم ا لخاسر ون [سورة البقرة» ]۲۷-۲١‏ . 


۱4٥‏ - وا عن جبير بن مطعم - رصي الله عنه - مرفوعا «لا يدخل 
ا لجنة قاطع رحم (. 


(۱۹۰) رواه البخاري الدب ٤٤٥٩/۱۰‏ رقم ٥۹۸٤‏ ومسلم البر ۱۹۸۱/٤‏ رقم 
. 
الرحم يطلق على الأقارب وهم من بينه وبين الآخر نسب سواء كان يرثه 
أم لا وسواء کان ذا حرم آم لاء وقيل هم المحارم فقط والأول هو المرجح لان 
الثاني يستلزم خروج أولاد الأعمام وأولاد الأخوال من ذي الأرحام وليس 
كذلك . 
قال النووي قال القاضي عياض : ولا خلاف ان صلة الرحم واجبة في 
الحملة وقطيعتها معصية كبيرة » والأحاديث في الباب تشهد هذاء لكن الصلة 
درجات بعضها أرفع من بعض وأدناها ترك المهاجرة ووصلها بالكلام ولو 
بالسلام ويختلف ذلك بختلاف القدرة والحاجة فمنها واجب ومنها مستحب» 
ولو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها لا يسمى قاطعاً ولو قصر عبا يقدر 
عليه . وینبغی له لا یسمی واصلا. 
م ل ت ا ی ا ف 


الك ب انر 


=D 
وما عن أي هریرة -رضی الله عنه - مرفوعاً «إِن الله تعالى لق‎ ۹ 
و إذا ادا قامت ا فقالت هذا 2 لماي بك ن‎ 
قالت: 0 »قال : فذلك لك کے ال سول ا صل اف علي وسم قرا‎ 
إن َنَم لإفهل عَسَيتَمْ ِن تولْيتمْ أن تفس دوا في الأرضِ وتاطزا‎ 
ERE 


حملة على من يستحل القطيعة بلا سبب ولا شبهه مع علمه بتحريمها فهدا 
كافر بخلد في النار ولا يدخل الحنة أبدا. 
الثاني معناه لا يدخلها في أول الأمر مع السابقين بل يعاقب بتأخره الذي 
بر یده الله تعالی . 
)۱۹٩(‏ رواه البخاري التفسر ٥۷۹/۸‏ رقم ۰ والأدب ٤۱۷/۱۰‏ رقم ٥۹۸۷‏ 
والتوحید ٤٦٥/۱۴۳‏ رقم ۷٥۰۲‏ ومسلم الہر ۱۹۸۰/٤‏ رقم ۲٠٣۴‏ . 


»40« باب أُذی الحار 


وقول الله تعالى : #والجار ذي القربى والحار الحنب والصاحب 
با لحب الآية [النساء ]٠٠:‏ . 


۷ _ عن اي شریح رضي لله عنه مرفوعاً «مَنْ کان يوم بال 
واليوم e‏ ضيفه» ومن کان يومنْ بالل ر الأخر فليحسن 
ل جاره» ومن کان من بالله واليوم الأخر فليقل ا أو لیصمت» 
أخرجاه. 


(۹۷) رواه البخاري الأدب ٤٤٥/٠١‏ رقم ٦٤۷٦ ٦٠۳١ ٦٠١۸‏ ومسلم 

. ٤۸ رقم‎ ٦۸/۱ الایان‎ 

قال الحافظ في الفتح ٤٤١/١٠١‏ . 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر: المراد بقوله يؤمن الايان الكامل وخصه 
بالله واليوم الآخر إشارة إلى المبدأ والمعاد أي من امن بالله الذي خلقه وأمن 
بأنه سيجازيه بعمله فليفعل الخصال المذكورات . 

وقد ورد تفسبر الاكرام واللاحسان للجار وترك أذاه في عدة أحاديث منها ما 
أخرجه الطبراني من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده والخرائطي في 
مکارم الأخحلاق من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأبو الشيخ في 
کتاب التوبیخ من حديث معاد بن جبل : قالوا يا رسول الته ما حق الجار على 
الحار قال : إن استقرضك اقرضته» وان استعانك اعنته» وإن مرض عدته 
وان احتاج اعطیته» وان افتقر عدت عليه وان أصابه خر هنیته وان اصابته 
مصيبة عزیته» واذا مات اتبعت جنازته » ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب 
عنه الريح إلا بإذنه ولا تؤذيه بريح قدرك إلا أن تغرف له وان اشتريت فاكهه 


=9 


وع 2 


۸ _ ولسلم عن أبي هريره مرفوعاً «والله لا : يومن» و 


والله ا - قيل من يا رسول ازل ؟ قال انى و ااه بوائقه) . 


الات الال ل 


)(۱۹۸( 


فأهد له» وان ! تفعل فادخلها سراً ولا خرح با ولدك ليغيظ بها ولده» 
والفاظهم متقاربة والسياق أكثره لعمرو بن شعيب وقال الحافظ اسانيدهم 
وأهية لكن اخحتلاف خارجها يشعر بأن للحديث أصلا ثم الأمر بالاكرام 
تلف باخحتلاف الأشخاص والأحوال فقد يكون فرض عين وقد يكون فرضص 
كفاية وقد يكون مستحباً ويجمع الجميع انه من مکارم الأحلاق . 
صحیح مسلم ٩۸/۱‏ رقم ٠٩‏ بلفظ «لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره 
بوائقه) . 

أما لفظ والله لا يمن والله لا يمن . . رواه البخاري في صحيحه الأدب 
۰ رقم ٩‏ من حديث أبي شريح ثم قال البخاري بعده» وقال 
يد بن الأسود وعثان بن عمر وأبو بكر بن عياش وشعيب بن اسحق عن 
ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة . 

قال الحافظ : قال ابن بطال في هذا الحديث تأكيد حق الجار لقسمه صلى 
لله عليه وسلم على ذلك وتكريره اليمين ثلاث مرات وفيه نفي الايان عمن 
يؤذى جاره بالقول والفعل ومراده الايان الكامل ولا شك أن العاص غير 
کامل الایان. کک 

قال النووي عن نفي الايان في مشل هذا جوابان أحدهما أنه فى حق 
تخل والان اعا ل ف کف 


(ID 


۱۹۹ وللترمذي و عن ابن عمرو مرفوعا «(خر الأصحاب ل 


الك ب ائم 


الله خبرهم لصاحبه» وخر الحیران عند الله خبرهم لار 


E ۶ ۴‏ £ 4 
٠‏ -_ وني المسند وصحيح الحاكم عن ابن عمر مرفوعا «ايًا اهل 


عرصَة أصبحَ فيهم امروءٌ جائع فقت منہم الذمة». 


۱ - وني صحيح الحاكم عن ابن عباس مرفوعا «ليس الؤْمِنْ 


مل ل ك ت IS O SE‏ ر 
الذي يشبع وجاره جائع» ولي رواية «لا يومن من بات شبعان وجاره 


طاويا». 


)۹۹( 


(۳۰۰) 


(۲۰۱) 


رواه الترمذي البر ۲۹٤/٤‏ رقم ٤٤‏ ۱۹ والدارمي السیر ۱۳٤/۲‏ رقم ۲٤٤١‏ 
وأحمد ۱۹۸/۲ والحاکم ٠۹٤/٤‏ . 

وذكره الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة رقم ٠٠۴‏ . 
رواه أحمد المسند ۳۳/۲ وأبو يعلى ٠٠١/١٠١‏ رقم ٥۷٤١‏ والبزار البيوع 
۲ رقم ۱۳۱۱١‏ وال حاکم البیوع ٠۲/۲‏ . 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠١ / ٤‏ رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني 
في الأوسط وفيه أبو بشر الأملوكي ضعفه ابن معن . 
رواه البخاري في الأدب المفرد ٥٤‏ رقم ۱۱۲ وأبو يعلى في مسنده ۹۲/١‏ رقم 
۲۹ والطبراني ۱١٤/۱۲‏ رقم ۱۲۷٤١‏ والجاكم في المستدرك الر ١١۷/٤‏ 
وا لخطيب في تاريخ بغداد ۳۹۱/۱۰ . 

وقال الحاكم حديث صحيح ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي ٠١۷/۸‏ 
ورجاله ثقات . 

وذكره الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة رقم ۱٤۹‏ وذكر شواهده. 


= 


»4» باب الاستخفاف بهل الفضل 


۲ عن ابن عمرو مرفوعاً «ليس منا مَنْ لم يُرحَمْ صغيرناء و 
یعرف شرف کبیرنا) صححه الترمذی . 


۴۳ - ولابي داو عَنْ أي مُوسى مرفوعاً «إن من إجلال الله إكرام 
ذي الشيبة المشلم وحامل القرآن غير الاي فيه» وا اني عَنهُء وإكرَامٌ ذي 


(۲۰۲) رواه الترمذې الر ۲۸٤/٤‏ رقم ۰ وأبو داود الأدب ۲۸٦ / ٤‏ رقم ٤۹٤۳‏ 
وأحمد ۲۰۷/۲ ۲۲۲ وابن ان شيبة في المصنف ٥۲۷/۸‏ رقم ٥٤١١‏ 
والحميدي ۲۹۸/۲ رقم ۸٩‏ والبخاري في الأدب المفرد ٠۳۰‏ رقم ٠٠١‏ 
ov‏ ° 

(۲۰۳) رواه أبو داود الأدب 11/4 رقم Ao‏ . 

وقال الشیخ ناصر في صحیح الجامع ٤۳۸/۱‏ رقم ۲۱۹۹ حسن. 

من أجلال الله : أي تبجیله وتعظيمه . 

اكرام ذي الشيبة : أي تعظيم الشيخ الكبير في الاسلام بتوقيره في المجالس 
والرفق به والشفقة عليه ونحو ذلك كل هذا من كال تعظيم الله حرمته عند 
الله . 

حامل القران: أي إكرام حافظه وساه حاملا له لما تحمل المشاق الكثيرة 
تزيد على الا حال الثقيلة . 

غير الغالي فيه أي في القران. والغلو التشديد ومجاوزة الحد يعني غير 
التجاوز الخد في العمل به وتتبع ما خفي منه واشتبه عليه من معانيه وي حدود 
قراءته وحارج حروفه . 


VD 


الك ب ائسر 


٤‏ ۰ ۔ولاحمد بسند جید «لیس منا من لا جل کبیرنا ولا یرم صغیرنا 


و 2 
ولا يعرف لعالمنا حقه» إنته 1 


(۳*٤) 


والحافي عنه: أي وغبر المتباعد عنه المعرض عن تلاوته وأحكامه واتقان 
معانيه والعمل ب) فيه وقيل الغلو المبالغة في التجويد أو الاسراع في القراءة 
بحیث یمنعه عن تدبر المعنی » والحفاء ان یترکه بعدما علمه لاسي اذا کان نسیه 
فانه عد من الكبائر. 
رواه مد ۳۲۳/٣‏ والطحاوي في مشکل الآثار ۱۳۳/۲ والحاكم في المستدرك 
١‏ عن عبادة بن الصامت . 

ومعرفة حق العام هو حق العلم بأن يعرف قدره با رفع الله من قدره فانه 
قال سبحانه : «يرفع الله الذين امنو منكم» ثم قال: «والذين اتوا العلم 
درجات» فیعرف له درجته التي رفع الله له با اتاه من العلم . 


الك ب ائے 


1 
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«(۹۷» یاب اعضابتب الزوج 


© 
# 
© 
¢ 
¢ 
P 
¢ 
هھ‎ 


وقول الله تعالى : إفالصًالحات قانتات حافظات للعْيْب با حفظ 
الله . الأية [النساء:٤"].‏ 


° ۰ ۲ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعاً «والذيِ نفسي بيده ما 
من رجلِ يدعو امرأتة إلى فراشه تى عليه إل كان الذي في الساء اظ 
لھا حتی ری َنبا روجام ۔ وف روایة ۔ الا َا لاگ ځتی 


تصبحَ) أخرجاه. 


۳٦ رواه البخاري النكاح 4۳/4 رقم °4۳ ومسلم 1۰04/۲ رقم‎ )۲۰٠( 

الفراش o‏ ا ۹ . 

وظاهر الحديث اختصاص اللعن با إذا وقع منپا ذلك لیا لقوله حتی 
تصبح › وكان السر تأكيد ذلك الشأن في الليل وقوة الباعث عليه ولا يلزم من 
ذلك انه يجوز الامتناع في النهارء واننا خحص الليل بالذكر لأنه المضنة لذلك . 

وقال الحافظ : E,‏ أن الملائكة تدعوا على أهل اللعصية 
ماداموا فيها» وذلك يدل على نهم يدعول لأهل الطاعة ماداموا فيهاء وفيه 
الارشاد إلى مساعدة الزوج مرضاته » وفيه أن صر الرجل على ترك 
الجاع أضعف من صر المرأة» وفيه أن أقوى التشويشات على الرجل داعية 
النكاح ولذلك حض الشارع النساء على مساعدة الرجال في ذلك . 


: = 


م اق و NDE of E2‏ ۶2 ت 
٠٣‏ -وعنه مرفوعا «لو کنت امرا احدا ان يسجد لأحد لأمرت المرأة 


٤۱١۲ رقم‎ ٤۷۰/۹ وابن حبان‎ ۱۱١۹ رواه الترمذي الرضصاع 6/۳ رقم‎ )۲۰٢( 
وقال الترمذي حسن غريب وقال الحاكم‎ ۱۷١/٤ والبیهقي ۲۹۱/۷ والحاکم‎ 
صحیح لاساد‎ 

وللحديث شواهد عن انس رواه أ مد ٥۸/۳‏ وعن معاذ رواه أحمد 
٥‏ وعائشة رواه أحمد ۷٦/٦‏ وغره. 

انظر الارواء رقم ۱۹۹۸ فقد ذكر الشيخ ناصر شواهده بالتفصيل . 

وسبب هذا السجود لكثرة حقوقه عليها وعجزها عن القيام بشكرها» وني 
هذا غاية المبالغة لوجوب طاعة المرأة في حق زوجها فإن السجدة لا تحل لغبر 


ت 


الله . 


الك ي انر 


«A»‏ باب اذى الصاخين 


وقول الله تعالى : بإوالذين يوذون المومنين والمومنات بغر ما 
اکتسبوا فقد احتملوا تان ت مبينا 1 الأحزاب :0۸[ . 


1 
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ا 


$ 


۷ عن أي هبيرة - رضي الله عنه ۔ ان ابا سفیان اتی على سل 
وصهیب وبلال, في تفر فقاو : ما اخحذت سيوف اله ماخذها من عُنق عدو 
الله » قال ابو بكر E‏ أتقولون هذا لشيخِ فریشٍ e‏ 
اى النبي صلى الته عليه وسلم فاخحبرة فقال : ا ابا بكر للك أغضبتَهُمْ 
لعن كنت أغضبتهم فقد أغضبت ربك فقال: يااخوتاه لعل اغضبتكہ؟ 
فقالوا: لا . يعفر الله لَك يا اخي . روا مسل . 


۹۸ ۰ _ وللترمدې وحسنه عن أي بكرة رصي الله عنه مرفوعا «من اهاد 
ON‏ خا الله ) . 


(۲۰۷) رواه مسلم فضائل الصحابة ۱۹٤۷/٤‏ رقم ٠٠٠٤‏ . 
١‏ - أبو جبير هو الصحابي عائذ بن عمرو المزني وهو من أهل بيعة الرضوان 
رصی الله عنه. 
وعدا لاان أن فان كان وغر كافر ق هدت بعد صح المحدية وق 
هذا فضيلة ظاهرة لسلمان ورفقته هؤلاء وفيه مرعاة قلوب الضعفاء وأهل الدين 
واکرامهم وملاطفتهم . 
(۲۰۸) حسن» رواه الترمذي الفتن ٤٠٥/٤‏ رقم ۲۲۲ وأحمد ٤٩ ٤۲/٩‏ 
والطیالسي ۱۲۱ رقم ۸۸۷ وابن ¿ أي عاصم في السنة ۲ رقم ۱۰۱۷ 
۸ وقال الترمذي حسن غريب» وقال الشيخ ناصر حسن . 


« 4۹ » باب ما جاء ق الأمانة والخيانة 
فيها وتفسير ألأمانة 


وقول الله ا إن الله امرگ ا تودوا الأتانات أف 
اْلها)رالساء [oA:«‏ وقوله : إا عر ضنا الأمَانة على السموات والأرض 
والجبال, فان ن محملةها الآية [الأحزاب .[VY:‏ 


a‏ 8 القتل في سييل, 
ي الله ا ماك فقول. أي َب كيت وقد عبت الأنيا؟ 
وا اماوتة فينطلقون بو إلا فمل له امات پیا بن 

E‏ ئه خا لٺ عن منکبه َه يوي في ثرا اند الآبدين َه 
قال الصلاة اا اا مان والوزن ا مان رالکيل امان و أشساءَ - 
قال ذا وکذا. ل صدق آنا سمعت انعا قول وا ف امم أن 

تؤدوا الأمانات اف أهلها [النساء:۸٠]‏ قال زرل بن هي الصوم ll‏ 
من الحنابة وما حفي من الشرائع 


| - رواه البيهقي فی شعب الاییان ۲۲۳/٤‏ رقم ٥۲٠‏ وقال السيوطي في 
E‏ رواه عبدالرزاق وابن ¿ أي شيبة وعبد بن هيد والبيهقي 


الك ب ائر 


=D 


۰ «**) » باب الولايات مص الأمانة 


۲۹ عن آي هريرة - رضي الله عنه مرفوعا ن أعرابيا ال اأ 
الله عليه و ا الساعة؟ قال : « اذا د E‏ فانتظر (۱) 
السّاعَة_ قال كيف إضاعتها؟ قال : إذا اا ا إل غير أهله فانتظر 
السَاعَة) أخرجه البخاري . 


(۲۰۹) رواه البخاري العلم ۱٤۱/۱‏ رقم ٥٩‏ وفيه زيادة والرقاق ۳۳۳/١١‏ رقم 
7 . 
(۱) جاء فانتظروا والصواب ما أثبت. 
داوسد: اى أسند واصله من الوسادة وكان من شأن الأمير عندهم إذا جلس 
أن تثني تحته وساده» وقوله وسد أي جعل له غير هله سادا 
واسناد الأمر الى غير أهله إنا يكون عند غلبه الجهل ورفع العلم والمراد بالأمر 
جنس الأمور التى تتعلق بالدين كالخلافة والامارة والقضاء والافتاء وغير ذلك . 
قال ابن بطال: ان الأئمة قد إئتمنهم الله على عباده وفرض عليهم النصيحة 
هم فينبغي همم تولية أهل الدين فإذا قلدوا غير أهل الدين فقد ضيعوا الأمانة التي 
قلدهم الله تعالى إياها. 


الك بائ 


1 


(0D 


۰۲١‏ باب النهي عن طلبها 


E 1۰‏ رضي الله عنه - مرفوعا رل سال 
الإمارة فإنڭ إن أعطيتها م عر مسا ا عليهاء وإن أعطيتها عَنْ 
مسالة كلب إليهاء E eS E‏ 
هو خير وف عَنْ يمينك» أخرجاه. 


)۲٠٠١(‏ رواه البخارى الاين والنذور ١١/١١٠ه‏ رقم 1۲ “A/\1‏ رقم 
۲ والأحکام ۱۲۳/۱۳ رقم ۷۱٤۷ ۷۱٤٩‏ ومسلم الآیان ۱۲۷۳/۲۳ 
رقم ۱٦۰۲‏ والامارة ۱٤١٩/۳‏ رقم ۱٦٥۲‏ . 
جاء في الفتح وكلت اليها أي صرف اليها ومن وكل الى نفسه هلك 
ومنه في الدعاء «ولا تكلني الى نفسى» ووكل أمره إلى فلان صرفه اليه ومعنى 
الحديث أن من طلب الامارة TT‏ ترکت اعانته عليها من أجل حرصه 
ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه فيدخل في الامارة القضاء 
والحسبة ونحو ذلك وان من حرص على ذلك لا يعان. ومن لم يكن له من 
الله عون على عمله لا يكون فيه كفاية لذلك العمل فلا ينبغي أن يجاب 
سؤاله» ومن المعلوم أن كل ولاية لا تخلو من المشقة فمن لم يكن له من الله 
أعانه تورط فیم) دحل فيه وخحسر دنیاه وعقباه» فمن کان ذا عقل لم يتعرض 
للطلب أصلا بل إذا كان كافيا وأعطيها من غر مسألة فقد وعد الصادق 
بالاعانة ولا خفى ما في ذلك من الفضل . 
قال المهلب: الحرص على الولاية هو السبب في اقتتال الناس عليها حتى 
فت الدماء واستبيحت الأموال والفروح وعظم الفساد في الأرض بذلك. 
ووجه الندم أنه قد يقتل أو يعزل أو يموت فيندم على الدخول فيها لأنه يطالب 


١-ولسلم‏ عن آں ذر VE sS‏ 


نستعوي؟ ضر بيده على منکپي ال ويا بار ني أرا د E‏ 


1: 


ll‏ ا يوم م القيامة حرزري E‏ الام اخذهَا بخُقها وأدی الذي عليه 


سے 


فيها» . 


(۳۱۱( 


بالتبعات التی ارتکبها وقد فاته ما حرص عليه بمفارقته ویستثنی من ذلك من 
تعین عليه کأن يموت الوالي ولا یوجد بعده من یقوم بالأمر غیره» وإذا لم يدخل 
في ذلك محصل الفساد بضياع الأحوال. 
رواه مسلم الامارة ٠٤١۷/۳‏ رقم ٥‏ قال النووي : هذا الحديث أصل 
عظيم في اجتناب الولايات لاسي لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك 
الولاية وأما ا لخزي والندامة فهو في حق من م يكن أهلا هاء أو كان أهلا ول 
يعدل فيها فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرط . 
E e i‏ 
الأحاديث الصحيحة كحديث سبعة يظلهم الله ء والحديث المذكور هنا 
واحماع المسلمين منعقد عليه ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذره صلى الله عليه 
وسلم منها وكذا حذر العلماء وامتنع منها خلائق من السلف وصبروا على الأذى 
حين امتنعوا . 


الك ب ان 


DE 


۲ باب ما جاء ثل غش الرعية 


E 1‏ بن يسار رضي الله عنه مرفوعا «مَا من َب عب يسترعيه 
الل رعية يموت يوم موت وهو غاش لرعيته الحرم الله عليه الجنة» - وف 
رواية فلم بحطها بنصيحته إلا آم جذ رائحة الحنة) اخ 


a 


(۲۱۲) رواه البخاري الأحکام ١٠۲۷/١۳‏ رقم ۱ ومسلم الایان ۱ رقم 
۲. 
PTFE‏ أو سفك دمائهم أو انتهاك 
أعراضهم وحبس حقوقهم وترك تعريفهم ما يجب عليهم في أمر دينہم وبامال 
إقامة الحدود فيهم وردع المفسدين مہم وترك حايتهم ونحو ذلك . 
قال ابن بطال هذا وعيد شديد على أثمة ابلور فمن ضيع من استرعاء ان 
أو نهم أو ظلمهم فقد توجه اليه الطلب بمظالم العباد يوم القيامة فكيف 


يقدر على التحلل من ظلم أمة عظيمةء > الفتح . 


وقول الله تعالى : , «إوّاخفض جُنّاخك للمومتين [الحجر:۸۸] 
وقوله : فبا رة من اه ر م الآية [ آل عمران: ]]٠١۹‏ . 


۴ -ولسلم عن نشة - رضي الله عنها مرفوعاً «اللَهُم من ولي 
٤م‏ م 0 
TET‏ » فاشقق عليه ومن ولي من امر متي شيا 
ففق بهم فارفقٌ به» . 


)1۳( رواه مسلم الامارة ١٤١۸/۳‏ رقم A۸‏ . 
قال النووي هذا الحديث من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس وأعظم 
ا لحث على الرفق ہم وقد تظاهرت الأحاديث ذا المعنى . 


= 


«&*» باب الاحتجاب دوں الرعية 


۲1٤‏ - عَنْ بي مَريم الأزديّ رضي الله عنه أنه قال لعاويةٌ سمعْت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يفول : وا ی ا راا 
فاحتجَبَ دون حاجَتهم وخلتهم وَفقرهِمْ» احج الله ون حَاجته وخاته 
ور م القيامة» فجعل معاوية رجلا على حوائج ج الناس I.‏ 
والترمذیٌ . 


٥‏ -وللترمڏذي( )عن عمروبن مره الحهنى و ا الجاكم. 


)۲۱١(‏ رواه أبو داود الأمارة ۳ رقم ۲۹٤۸‏ واللفظ له والترمذي الأحكام 
۳ رقم ۱۳۳۴۳ والطبراني ۳۳۱/۲۲ رقم ۸۳۲ والدولابي في الكنى 
۱ وابن ات عاصم في الآحاد والمنانی ۲۹٦/٤‏ رقم ۲۳۱۷ والحاكم 
۳/4 وصححه ووافقه الذهبي وذكره الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة 1۲۹ . 
فاحتجب دون حاجتهم : أي امتنع من الخروج اليهم وقضاء احتياجاتهم . 
خلتهم : هي الحاجة الشديدة. 
وا لمعنى منع أصحاب الحوائج أن يدخلوا عليه ويعرضوا حوائجهم وقيل 
الحاجة والفقر والخلة متقارب المعنى كرر للتأكيد. 
)۲٠١(‏ رواه الترمذي الأحكام ۹/۳ رقم ۱۳۳۲ والحاکم ۹٤/٤‏ . 
١‏ - جاء ولأ داود والصواب ما أثبت ثبت لأن الحديث رواه الترمذي ولم يروه أبا 
داود. 


1 < I 


»۵<« باب المحاباة ق الولاية 


7 - أخرجَ امد والحاكم وصححه عن يزيد ! بن اي سَفيانَ رضي 
اله عنه أن أا بكر رضي الله عنه قال ل یا زیڈ إن لَك فرابة ُهل عَسيت 
أن توثرهُمْ بالإمارة ذلك كر ما حاف عَلَيك بعد ما َال رسول الله صل 
لله عليه وسلم ٠‏ «مَنْ ولي من أمر المسلمين شيئ مر أحَداً حاباة عليه لعن 
اله واللائكة والناسِ اة دو ف د 


جَهنم». 


۷ - وللحاکم رَصخحه عن ابن عباس مَرفوعاً «من استعمل 
رجلا على عصابة فيه من م أرضى لله من فمّذ خان الله ورسونة 


وال 


)۲۱١(‏ رواه آحمد ١‏ والحاکم في المستدرك ۳/٤‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد 
٥‏ وفیه رجل لم یسم . 
قلت اسناد الحاكم ليس فيه إبام» وقال عنه الحاكم صحيح الاسناد 
وتعقبه الذهبي بقوله بكر بن خنيس قال عنه الدارقطني متروك . 
(۲۱۷) رواه الحاکم ٩۲/٤‏ وقال صحیح الأسناد. 
قلت في إسناده حسین بن قي قيس الرحبي وهو متروك . 


۸- آخرج ا حاكِم وصححة «مَا من أحَاِ یون على شيءٍ م من مور 
هذه الأمة فلم يعدل فيهم إلا که الله ي النار». 


۹ -_ وها عَنْ مُعاذٍ رضي الله عنه مرفوعاً «إتق دَعرةَ المظلوم فإِنه 


س وبين الله حجاب». 


(۲۱۸( 


)۲۱۹( 


رواه الحاکم في الأٌحکام ٩۱-۹۰ / ٤‏ عن معقل بن سنان. 

قال الحاكم صحيح الاسناد وافقه الذهبي . 

قلت في إسناده عامر الدهني ۾ أجد ترحمته وكذلك والده» وقال الشيح 
ناصر في ضعيف الجامع ضعيف . 
رواه مسلم الايمان ٠٠/١‏ رقم ۱۹ عن معاذ» ورواه البخاري كتاب الزكاة 
۷/۴ رقم ۱٤۹١‏ والمظالم ٠٠٠/١‏ رقم ۲٤٤۸‏ والمغخازي ٦٤/۸‏ رقم 
۷ . وقد جعله من مسند ابن عباس رضي الله عنه قال» قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه لليمن . 

قال الحافظ في الفتح ۳۰۸/۳ عن ابن عباس قوله قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن كذا في جميع الطرق إلا ما 
أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب وإسحق بن إبراهيم 
لائتهم عن وکيع فقال فيه عن ابن عباس عن معاذ قال بعثني رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فعلى هذا فهو من مسند معاذ» وظاهر سياق مسلم إن اللفظ 
مدرج لکن لم أر ذلك في غير رواية أبي بكر بن أبي شيبة » وسائر الروايات انه 
من مسند ابن عباس . 


الك ب انر 


=© 


--ولسلم عن عدي بن عُميرة رضي الله عنه مرفوعا من 


استخلناء على عَمَلِ فکتم من حيطا ا فوقهُ کان علولا اتي به يوم القيامة» . 


١‏ ولاح عَنْ آي هريره مروا «ويل للامَراء ويل لِلعرفاء ويل للأمناءء 
اسمن 8 م م القيامة أن ذواثبهم كانت مُعلَقة بالثريا دور ت الا 
والأرضص َل یکونوا عملا على شيءِ» . 


(°) 


(۲۱( 


اتق دعوة المظلوم : أي تجنب الظلم لئلا يدعو عليك المظلوم وفيه تنبيه على 
المنع من يع أنواع الظلم . 

حجاب : أي ليس ها صارف يصرفها ولا مانع ء والمراد انها مقبولة وان كان 
عاصيا. 
صحیح مسلم الامارة ۱٤٩٥/۳‏ رقم ۱۸۳۳ . 
اللخيط : الابرةء الغلول: الخيانة والسرقة الخفية . 
ا 

رواه أحمد في المسند ٠٠۲/۲‏ وأبو يعلى ٦۲۱۷/١١ ٤۷٤٥/۸‏ 
والطيالسي 110/۲ رقم ۸ وابن حبان ۳٣۵٣/۱٠۰‏ رقم ٤٤۸۳‏ والبيهقي 
۰ واخحاکم ٩۱/٤‏ . 

العرفاء جميع عريف وهو القيم بأمور القبيلة أو الجاعة من الناس يلي 
أمورهم ویتعرف الأمير على أحواهم . 
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«۱۰۷» یاب ولايه من 2 یحسسںن العدل 


ټ 
3 
e‏ 
€ 
ا o‏ 
i u‏ 
٭ 


Y۲‏ عن آي ر - رضي الله عنه - مرفوعاً يا أبا در إني ارا ضعيفا 
وإني ا لا مرن عَلى اثنین» ول تون مَل تيم» 
رواه ٥‏ مسلم. 

۳ ولابي اود عن بُریدة رضي لله عنه مرفوعاً «القضاء بلاثة واحدٌ 
في الحنةء واثنان في النارء ا الذي في الحتة فرجل عَرفَ الح فقضى به» 
ورل عرف الح فجار في الحكم فهو في النارء وجل قضی ا على 
جُهلِ هو في النار». 


(۲۲۲) تقدم رقم ۲۱۱ . 
(۲۲۲) صحیح . 
رواه ابو داود الاقضية ۲۹۹/۳ رقم ٠٥۷۳‏ والترمذي الأحكام ٦۱۳١/۳‏ 
رقم ۱۳۲۲ وابن ماجة الأحكام ۲ / VV1‏ رقم ۲۳٠٠١‏ والبيهقي ۱٦/۱۰‏ 
والحاکم .۹۰/٤‏ 
جار في الحكم : أي مال عن الحق وظلم عالما به متعمدا له. 
على جهل : حال من فاعل قضى أي قضى للناس جاهلا. 
والحديث دليل على أنه لا ينجو من النار من القضاة إلا من عرف الحق 
وعمل به » والعمدة العمل فإن من عرف الحق ولم يعمل فهو ومن حكم بجهل 
سواء في النار» وظاهره أن من حکم بجهل وان وافق حکمه الح فانه في النار 
لأنه اطلقه وقال فقضى للناس على جهل فانه يصدق على من وافق الحقى 
وهو جاهل في قضائه انه قضى على جهل» وفيه التحذير من الحكم بجهل أو 
بخلاف الحق مع معرفته به . 


4 - وله عن آي هريرة - رضي الله عله ارفا «من آفتی فتیا 


بغیر علمٍ کان إثم ذلك عل الذي اف 


)۲۲٢(‏ حسن 


رواه ابو داود العلم ۳۲۱/۳ رقم "٠١۷‏ وابن ماجه المقدمة ۲١/١‏ رقم 
۸ والدارمي المقدمة ٥۳/١‏ رقم ۱ وأحمد ۹/۲ ٣۵‏ والحاکم 
E E Hi e‏ 
e‏ عل ناء الشعول آي من ونع في طا تر عا فلائم عل 
في الاجتهاد حقه . 
وقيل على صيغة المجهول وقيل من المعلوم يعنى كل جاهل سأل عالما عن 
مسألة فافتاه العام بجواب باطل فعمل السائل با ولم يعلم بطلانما فاثمه على 
المغتي ان قصر في اجتهاده . 


8 
1 


وقول الله تل إفليؤد الذي ا تمن أمانته). [البقرة:۲۸۳] 
0 ع eT e‏ الله عليه وسل 
بحدیئین رايت اده وأ نتظر الأخر خلا اد الأمَانة لت ٤‏ 
قلوب الرْجَال e‏ القرآن فعلمو من القرآن وَعلمُوا مِنْ السنة. ٠‏ 
حدثناعنٰ رفع الأمانة فقال يام الرَجُل النومة فتقبض الأمانةٌ من قلبه فيل 
اثرمًا مثل اثر الوکت : ينام النومَة فتقبض الأمانة من لبه فيظل أرما مث 
تر لجل كَجَمر حرجت e Gh E‏ 
أ فا و عا رحله. a‏ الناس يتبایعون فلا یکاد أحدهم 
ودی الأاة ل إن ٤‏ بني فلان رجلا أميناء وحتی يقال للرجل ا 
أجلدّه ما أظرفه ما أعقلهُء وما في لبه مثقال حب خردل, من إِيان. ولد 
آتی عل رمان ونا 5 یک اعت تن کا سلا رون عل دن وان كا 
اکتا 
عمل ا 
)۲۲٠(‏ رواه البخاري الرقاق ۱ رقم 1٤۹۷‏ والفتن رقم ۷۰۸٦‏ والاعتصام 
رقم ٩‏ ومسلم الاییان ۱۲۹/۱١‏ رقم ۹ :. [ 
الامانة هى ضد الخيانة وا مراد برفعها اذهاما بحيث يكون الأمين معدوما 
أو شبه المعدوم . 


الك ب انر ) 
9= 
١‏ -_ولسلم في حديث الشفَاعة وترسل الأمائة والرحم فيقومَان 

بجنبتی الصراط يمينا وشلا . 


بايعت :قال الخطابي تأوله بعض الناس على بيعة الخلافة وهذا خطأاً وكيف 
یکون؟ وهو یقول ان کان نصرانیا رده على ساعیه فهو لا يبایع النصراني عل 
ا لخلافة وان أراد مبايعة البيع والشراء . 

رده على ساعيه ى واليه الذي أقيم عليه لينصف منه» E,‏ 
الساعي ي ولا الصدقة. ويمحتمل ان يراد به هنا الذي يتولى قبض الحزية. 

)۲۲٢(‏ صحیح مسلم الايمان ۱۸٦/١‏ رقم ٠1۹١‏ هوحديث حذيفة الطويل يي 

الشفاعة العظمى . 

قال النووي واما إرسال الامانة والرحم فهو لعظم أمرها وكثير موقعها 
فتصوران مشخصتين على الصفة التي يريدها الله تعالى وتقومان لتطلبا كل من 
يريد الجواز بحقها . 
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«¶*» باب قوله کلکم راع وکلکم مسئنول کں زکينه 


وقول الل يا ب الذين امنوا قوا أنفسكْ هلكه 
ناراچ الآية : [التحريم ]١:‏ . 


۷ ج ق ریا قال : قال سول الله صلل 
اله عليه وام ْک راع کُم مسئول عن رعيته . فالإمام 4 ومسثول 
عن رعيته › والرٌجُل راع ي هل بيته ومسئول عن رعيتهء والمراة راعية على 

Te‏ وولده ومسئولَةٌ عن رَعيَنَهَا والولد 0 في مال أبيه رمسئول 
عن رعتيه والخادم في مال سیده ومسثول عن رعيته . فکلكہٌ راع 
وکلکم مَسئول عَنْ رعیته» متف عليه . 


(۲۲۷) رواه البخاري الاحکام ۱۱۱/۱١‏ رقم ۷۱۳۸ ومسلم ۱٤١۹/۳‏ رقم ۱۸۲۹ 

الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما أؤتمن على حفظه فهو مطلوب 
بالعدل فيه والقیام بمصاخه . 

قال الخطابي: اشتركوا أي الامام والرجل ومن ذكر في التسمية أي في 
الوصف بالراعي ومعانيهم محتلفة فرعاية الامام الأعظم حياطة الشريعة بإقامة 
الحدود والعدل في الحكم. 

ورعاية الرجل أهله سياسة لامرهم وايصاهم حقوقهم » ورعاية المرأة تدبير 
آمر البيت والأولاد وا لخدم والنصيحة للزوج في كل ذلك. 

ورعاية الخحادم حفظ ما تحت يده والقيام بها جب عليه من خدمته قال 
الطيبي : في هذا الحديث ان الراعي ليس مطلوباً لذاته واا أقيم لحفظ ما 


الك ب انر 
سے چ تت 


« ۰ » باب الرقق بالمملوك 


۲۸ عن أي مسعود - رضي الله عنه ال ال ااي 
صلا غل ويك 

«إعلم با مسعود أن اله أقدرٌ عليك منك على هذا الغلام قلت هو 
حر لوجه الله تعالی . فقال: «أمّا إِنْكَ لو ل تفعلَ للفحتك النارً ATS‏ 
ل 


8 استرعاه المالك فينبغي أن لا يتصرف إلا بم أذن الشارع فيه وهو تمثيل ليس 
ي الباب الطف ولا أحمع ولا أبلغ منه فإنه أجمل أولا ثم فصل وأتى بحرف 
التنبیه مکرراء الفتح ١١١/١۴۳‏ . 
)۲۸( رواه مسلم ۲/ ۱۲۸۰ رقم ۱۹ . 
وفيه الحث على الرفق بالمملوك والوعظ والتنبيه على استعمال العفو وكظم 
الغيظ والحكم كا بحكم الله على عباده. 
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>١١‏ باب الرفق بالبهائم 


أ - عن ا عباس - رضي الله عن| أن رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم ر را و د في وجهه فانگر ذلك. وفي 
«لَعَن الله الذي وسّمّه) وفي زوا : انه عن 
الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه» رَواه مسلم. 

۳۰ - وها عَنْ أي هريرة - رضي الله عنه مرفوعا «دخحلت امرأة النار 
ي هر رَبطتها فلا هي أطعمتها ولا هي ارسلتها اَل من شاش الأرضصِ 
تی ماتّت» . 


رواية 


أ E‏ عن بن عمروا) - رضي الله عنہ| E‏ کفی 
با لمرء 5 ان عَمنْ ملك فونه » ولأ داؤد"): ران يضيع من يقوت» . 


(۲۲۹) رواه مسلم اللباس ۱۹۷۳/۳ رقم ۲۱۱۸ . 
| - هذه الرواية رواها الطبراني كا في تجحمع الزوائد الأدب ٠٠١/۸‏ . ورواها 
مسلم ۱۹۷۳/۳ رقم ۲۱۱۷ من حدیث جابر بن عبدالله . 
۲ - هذه الرواية رواها مسلم وغیره ۱۹۷۳/۳ من حدیث جابر. 
(۲۳۴۰) رواه البخاري بدء الخلق ۳٠۹/٩‏ رقم ۳۳۹۸ ومسلم التوبة ۲٠۲۳/٤‏ رقم 
۹ . 
(۲۳۱) صحیح مسلم الزکاة 1۹4۲/۲ رقم ۹۹٩‏ . 
)١(‏ جاء في الأصل عمر والصواب ما أثبت 
(۲) سنن أبي داود الزکاة ۱۳۲/۲ رقم ۱۹۹۲ وأحمد ۰۱۹۳/۲ ۱۹۰ . 


الك بي ائنسس 


=© 


٤ 
ا عن الحسن 0 قال لصاحب ل الذي آم يعلفة : «اما‎ ۳۲ 
. انه ليحاجك يوم القيامة»‎ 


أحد في الصحيحين . 
٥ (TY‏ 
۱ رواه آبو داود الجهاد ۲۳/۲۳ رقم ۹ وأحمد ۱۲٤١/۱‏ 
الله فوعا 0 
٬:, ۱‏ من طریق الحسن بن سعد عن عبدالله بن جعفر مر 
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«۱۲» باب إباق العبد 


7 ل . س . و ٣‏ 
٣‏ - عن جرير بن عبدالله - رضي الله عنه - مرفوعا «ايا عب ابق 
قد برت منه الذمة» رواه مسلم . 


مت ب س س ت ن نت س س س ت س س ن ا 


(۲۳۳) صحیح مسلم الایہان ۸۳/۱ رقم .٦۹‏ 


الأبق : الهارب من سيده. 

فقد برئت منه الذمة : قال النووي فمعناه لا ذمة له قال الشيخ أبو عمرو 
- رحمه الته - الذمة هنا جوز أن تكون هي الذمة المفسرة بالذمام وهي الحرمة 
وجوز أن يكون من قبيل ما جاء في قوله : «له ذمة الله تعالى وذمة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» أي ضانه وامانته ورعايته ومن ذلك أن الآبق كان مصونا 
عن عقوبة السيد له وحبسه فزال ذلك باباقه والته أعلم . 


ورل باع حرا فال تَمنه» ورل إستاجر أجيا انان من يوته اجره 
رواه البخاري . 


۲۲۷۰ رقم‎ ٤٤۷/٤ رقم ۷ الا جارة‎ ٤١۷/٤ صحیح البخاري البيوع‎ )۲۳٣٤( 

قال الحافظ في الفتح ١۷/٤‏ . 

قال ابن التين هو سبحانه وتعالى خصم لحميع الظالين إلا انه أراد التشديد 
على هؤلاء بالتصريح والخصم يطلق على الواحد وعلى الاثنين وعلى أكثر من 
ذلك . 
عهدا وحلف عليه بالله ثم نقضه 

باع حرا فأکل ثمنه : حص الكل بالذكر لان أعظم مقصود . 

قال المهلى وإنما كان اثمه شديداً لأن المسلمين أكفاء في الحرية فمن باع 
e‏ ك الذل E‏ انقذه الله منه. 
منفعته بغر عوص e‏ اکلیا لان استخدمه e‏ وکأنه أستعىده . 


CD= 


»٠٤«‏ باب سؤال المرأة الطلاق 


e‏ الترمذي ر ن جبان e‏ و 


(۲۳۴۵) صحیح » رواه ابو داود الطلاق ۲۹۸/۲ رقم ۲۲۲١‏ والترمذي الطلاق 
4۳/۳ رقم ۷ وابن ماجه الطلاق “٦۲/١‏ رقم ۵ وأحمد 
٥‏ ۲۳ واین E‏ شيىة ۲۷۲/٥‏ والدارمي الطلاف ۸٥/۲‏ رقم 
٥‏ وابن حبان ١ /٩‏ رقم ٤۱۸٤‏ . قال الحافظ في الفتح ۳۰/4 
وصححه ابن خزيمة وأبن حبان . 

من غير بأس: أي من حاجة تلجئها إلى سؤال المغارقةء فحرام عليها 
رائحة الجنة : أي نمنوع عنها وذلك على نهج الوعيد أو وقوع ذلك متعلق بوقت 
دون وقت أي لا تجد رائحة الحنة أول ما وجدها المحسنون. 

قال الحافظ في الفتح ٠0۲/۹‏ . 

وفيه أن الأخبار الواردة في ترهيب المرأة من طلاق زوجها محمولة على ما إذا 


الك ب ائ 


« 10( » باب ما حاء ق الديوث 


ل ی لوال ا E‏ ا 


والطراتي بسندِفال المنذري لا أعَلَمٌ فيه تجروحا ريبا مه وفيه فا «الدَيوث» 
قال : «الذي لا يبّالي بمَنْ دخل على أهله» فيل فا الرجلة قال E‏ 
بالرجال ». 


)۲۳١(‏ صحیح › رواه النسائي الزکاة ۸٤/٥‏ رقم ۲٠۹۱‏ وأحمد ۰٦۹/۲‏ ۱۲۸ وأبو 
یعلی ٤۰۸/۹‏ رقم ٥٥٥٦‏ والبزار کشف الاستار ۳۷۲/۲ رقم ۱۸۷١‏ 
٩‏ والطراني ۳۰۲/۱۲ رقم ۱۳۱۸١‏ والبيهقي 7/۱1۰ والحاكم 
٠۹/٤‏ وقال صحيح الاسناد ووافقه الذهبي . 

قال المهيثمي في مجمع الزوائد ۱٤۷/۸‏ رواه البزار باسنادين رجا | ثقات 
وصححه الشيخ ناصر في السلسلة الصحيحة رقم ٠١۹۷‏ . 
| - هذه الرواية رواها الطبراني عن عبار بن یاسر کا في مجمع الزوائد ۳۲۷/٤‏ 
وقال الميثمي رواه الطبراني وفيه مساتير وليس فيهم من قيل انه ضعيف . 

وقال المنذري في الترغيب والترهيب باب الترهيب من تشبه الرجال بالمرأة 
۳ رواه الطبراني ورواته لیس فیهم جرع ) 

والديوث فيعول من ديشت البعبر اذا ذللته ولينته بالرياضة فكأن الديوث 
ذلل حتى رأى المنكر بأهله فلا يغره. 

ورجله النساء بفتح الراء وضم الحيم وبفتح اللام أي المتشبهة e‏ 
الزي أو اهيئة لا في الرأي والعلم فإنه حمود. 

قال ابن القيم ذكر الديوث يدل على أن أصل الدين الغيرة ومن لا غيرة له 
لا دين له فالغيرة تحمي القلب فتحمي له الحوارح فترفع السوء والفواحش 


(I= 


«1» باب طلم المسرأة 


ال وأا جل وج اما عل ما قل م الهأو رويس في فب أن 
يودي إليها حَقَها خدعَها قات وَل يود د إليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو 


ران . 


(TV) 


وعدمها يميت القلب فتموت الحوارح فلا يبقى عندها دفع البتة» والغرة في 
القلب كالقوة التي تدفع المرض وتقاومه فإذا ذهبت القوة كان اللاك . 
رواه الطبرانی في الکبیر ٤٠/۸‏ رقم ۷۳٠۲‏ عن صهيب رضي الله عنه. 

قال الميثمي في مجحمع الزوائد ٠١١/٤‏ رواه الطبراني في الكبير وعمرو بن 
دینار هذا متروك . 

قلت له طریق آخر بنحوه رواه أحمد في المسند ٤‏ / ۳۳۲ والطراني ٤١/۸‏ 
رقم ۷۳۰۱ . 

قال اهيثمي ٤‏ رواه أحمد والطراني وفي إسناد أحمد رجل لم يسم 
وبقية رجاله ثقات وفي اسناد الطبراني من ل أعرفهم . 

وللحديث شاهد من حديث أب هريرة رواه البزار ک| في كشف الاستار 
۲ رقم ٩‏ ومن حديث ميمون الكردي عن أبيه رواه الطبراني في 
الصغير والأوسط وانظر مجمع الزوائد ۲۸٤/٤‏ . أي مات وهو متلبس باثم 
مثل إثم الزاني والزاني في النار. 


إن 


۲۳۸ عن ابي هر غا شرن أحدكم لى ا 4 بالسلاح 
لا يدري لعل الشيطانً نزع في يده فيفع في حُفرَةٍ من الناري أخرجاه. 


aS ۳۹‏ «من ا ا أخيه بحديدة فان الملائكة تلعنه حت 


يردها إن کان من آبيه ا 


(TTA) 


(۳۹( 


رواه البخاري الفتن ۲۳/٠۳‏ رقم ۷0۷۲ ومسلم البر والصلة ۲٠۲٠/٤‏ رقم 
۷ 

قال الحافظ في الفتح ۲٠/٠۳١‏ قال الخليل في العين نزغ الشيطان بين القوم 
نزغا همل بعضهم على بعض بالفساد ومنه قوله تعال : من بعد أن نزغ 
الشيطان بيني وبين إخوتي) والراد أنه يغري بينم حتى يضرب أحدها الأخر 
بسلاحه فيیحقق الشيطان ضر بته له . 

وقال ابن التين النهي عا يفضي الى المحذور وان لم يكن محذورا محققا سواء 
كان ذلك في جد أو هزل. 
رواه مسلم البر والصلة ۲۰۲۰/٤‏ رقم ۲٠۱١‏ . 

قال ابن العربي إذا استحق الذي يشير بالحديدة اللعن فكيف الذي 
يصيب ما؟ وإنا يستحق اللعن إا انت انارت ددا سا اا ام 
لاعباء وإن أوخذ اللاعب لا أدخله على أخيه من الروع» ولا بخفى ان إثم 
امازل دون إثم الجاد وإنا هى عن تعاطي السيف مسلولا لما يخاف من الخفلة 
عند التناول فيسقط فيؤدي . 


الك ب انم 
(I=‏ 
لادی ,وچ ف جار ری ال عة ی رول ا 


صلى الله عليه وسلم -عَنْ تعاطي السيف مسلولاً . 


-_وفي المسند عَن أب بَكرَةَ أن النبي - صلى الله عليه وسلم 
على قوم يتعاطون السيفَ مسلولا فقالّ : لن الله من قعل هذا أو ليس قد 
هيت عنه؟ م م قال : إا سل آخدکم سَيفة قنظر إلیه ئ ارآ أن يناوله احا 
اخ ا م ا إياه» . 


)۲٤۰(‏ رواه ابو داود الحهاد ۳۱/۳ رقم ٨۸‏ والترمذي الفتن ٤٠۰٣/٤‏ رقم 
۳ . 

NS NEO N EU 

)۲١١(‏ رواه أحمد في المسند ٤١/١‏ والجاكم ۲۹٠/٤‏ وصححه الجاكم ووافقه 
الذهبي . 


اأ > ۱ء 


«9A»‏ باب الحعصبة 


۲ -_- عن جندذب بن عبد الله - رضى الله عنه - مرفوعا «مَن قتلّ 


ي ت ET‏ َ2 ۶ يي ر ار 
تحت راية عميةٍ يدعو عصبية أو ينصرٌ عصبية فقتلته جاهلية» رواه مسلم. 


جص 


۳ -ولأبي داود بسنل جَيٍ عن ابن مسعود - رض الله عنه - مرفوعا 
وموقوفا «فمَن نص قَومَه على غير الح فهو كالبعير الذي رَدَى في بثر فهو 


. ۱۸٠١ رقم‎ ۱٤۷۸/۳ صحيح مسلم الامارة‎ )۲٤۲( 
العصبية: أي من يدعو الناس الى الاجتاع على عصبية وهي معاونة‎ ٠ 
. الظالم‎ 
ومعناه أنه يقاتل لشهوة في نفسه وغضبة ها ويقاتل عصبية لقومه وهواه.‎ 
٤٤۹۰۳۹۳/۱ موقوفاً ورواه امد‎ ٥۱۱۷ رقم‎ ۳۳۱/٤ رواه بو داود الدب‎ )۲٤۳( 
مرفوعاً.‎ 
من نصر قومه على غير الحق أي على باطل أو مشكوك فيهء قال الخطابي‎ 
معناه أنه وقع ف الاثم وهلك کالبعیر إذا تردی في بئر فصار ينزع أي حرج‎ 
. بذنبه ولا يقدر على الخلاص‎ 
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«4» باب من اوی محدئثا 


٤‏ - عن علي - رضي الله عنه - قال : حدنّني رسو ل الله - صلى الله 
عليه وسلم باتع كلهت لعن الله من بح غير اللهء حن اله من لحن 


والديه» لعن الله من اوی محدثا لعن الله م غر هنار الأرضِ ( رواه 


مسلم. 


. ۱۹۷۸ صحيح مسلم الأضاحي ۱/۴۳ رقم‎ (۲٤۴٤( 

اللعن : هو الطرد والابعاد من رحة الله . 

الذبح لخر الله كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لنبي من الأنبياء عليهم 
السلام أو ولى من الأولياء أو ذبح للقبر. 

ولا حل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسل أو كافرا فإن قصد مع ذلك 
تعظيم المذبوح له غر الله تعالى أو لعبادة له كان ذلك کفرا فان کان الذابح 
مسلا قبل ذلك وا ا وأما ما يذبح عند قدوم املك أو الرئيس 
أو السلطان تقرباً اليه فهو حرام لأنه ما أهل به لغبر الله . 

لعن الله من اوی محدثاء اوى: أي ضمه إليه وحماه. 

محدثاً: من نصر جانيا أو آواه وأجاره من خصمه وحال بينه وبين أن يقتص 
مه . 

والحدث الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف في إلسنة . 

منار الأرض : علامات وحدود. 

وتغر منار الأرض هو تقديم أو تأخبر علاماتها وحدودهاء فيدخل الرجل 
ملك غره في ملکه فیقتطعه ظلا. 


کتساب اإمظالسم 


: »۰ » باب ظلم المتيم 


ل ا ی رو کر ا ور اا و د 
وقول الله تعالى : إن الذينَ يأكلون أمَوالّ التامى طلا إا يكلُونَ 
ف بطونہم نارا وسيصلون س عبرا [النساء : ۱°[ 


٥‏ _ و)| عن بي هريرة زقوغا «اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما 
هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحروقتل اللفس التي حرم اله إلا 
باحق وکل اال اليتيم ولول يوم م الزّحف وقذْفُ الحصنات 
الغافلات المومتات». 


٦۸٥۷ والحدود ۱۸۱/۱۲ رقم‎ ٩ رواه البخاري الوصایا ۳۹۳/۰ رقم‎ )۲٤٠( 

ومسلم الایان ٩۲/۱‏ رقم .۸٩‏ 

الشرك تقدم الكلام عليه في الحديث الأول . 

السحر: جاء في الفتح ۲۲۲/٠١‏ السحر يطلق على معان . 

أحدها: ما لطف ودق» ومنه سحرت الصبي خادعته واستملته» وکل من 
استال شيعا فقد سحره ومنه اطلاق الشعراء سحر العيون لاست التها النفوس 
ومنه حديث «ان من البيان لسحرا» . 

الثاني : ما يقع بخداع وتخييلات لا حقيقة هاء نحو ما يفعله المشعوذة من 
صرف الابصار ع)| يتعاطاه بخفة يده» وإلى ذلك الاشارة بقوله تعالى : «محيل 
اليه من سحرهم انها تسعى »» وقال تعالى : «سحروا عين الناس» وقد يستعين 


الك ب ائ 


¥ HE O GHG E DD 4G 4 BB Gg GG GG 4G AG AGA FH GOG Gg GG 4G GG aA HB Ga kK Gg GG gg Gg dG GG 4G GG GG BS bh û û E و‎ & 


ا کک لای کات ا لاان ان 

الثالث : ما محصل بمعاونة الشياطن بضرب من التقرب اليهم وای ذلك 
الاشارة بقوله تعال : #ولکن الشياطين كفرواء يعلمون الناسن السحر# . 

الرابع :ما بخصل بمخاطبة الكراكب واستترال رواتاا بزعمهم ٠‏ 
وقد كان أهل بابل قوما صابئين يعبدون الكواكب السبعة ويسمونها المة 
ويعتقدون انا الفعالة ما في . وهم الذين بعث اليهم إبراهيم 
ان له حقيقة وبه قطع TT‏ عامة e‏ ا الکتاب 
ال اص 

ان السحر یکون بممانء رل اال جی لاجر هامید 
ET‏ 
الكرامة لا تظهر على فاسق . ) 

قال القرطبي السحر حيل صناعية يتوصل اليها بالاكتساب غير انها لدقتها 
لا يتوصل اليها إلا احاد الناس . 
تكفر» على أن السحر كافر ومتعلمة كافر وهو واضح في بعض أنواعه قدمتها 
وهو التعبد للشياطين أو الكواكب. . 

قال النووي : عمل السحر حرام وهو من الکبائر بالا جاع وقد یله النبي 


=D 


(۱۲۱» باب عصب الأرض 


عن سعید بن زید - رضي الله عنه - مَرفوعاً «مَن اقتطعَ شبرا 


من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين» أخرجاه. 


(۲٤٦( 


كفراً بل معصية كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفر» وإلا 
فلا وإما تعلمه وتعليمه فحرام فإن كان فيه ما يقتضي الكفر كفر واستتيب 
منه ولا یقتل فإن تاب قبلت توبته » وان م بكن فيه ما يقتضي الكفر عزر» وعن 
مالك الساحر كافر يقتل بالسحر ولا يستتاب بل يتحتم قتله كالزنديق . 
رواه الببخاري المظالم ٠٠١/١‏ رقم ۲ ۳۱۹۸ ومسلم المساقاة 
۰/۴۳ رقم ۱٩۱۰‏ . 

قال الحافظ في الفتح 1۰0/0 . 

وني الحدبث تحريم الظلم والخصب وتخليظ عقوبته وانه من الكبائر. قال 
القرطبي : ان من ملك أرضاً ملك اسفلها إلى منتهى الأرض وله ان يمنع من 
حفر نحتها د دابً أو بثراً بغير رضاه» وفيه ان من ملك ظاهر الأرض ملاك باطنما 
با فيه من حجارة ثابتة وابنية ومعادن وغير ذلك وان له ان ينزل با حفر ما شاء 


مال يضر بمن بجاوره. 


™@ الكکبائنمر 
mE‏ ت 


>(« باب الظلم ق الأبدان 


€۷ - عن ابن عمرو(!“ - رضي الله عنپي - مرفوعا «نَلانة ل يبل الله 
منم صلا م من آم قوما وهم لَه کارهُون ورجُل اتی الصلاة دبارا والداز 
أن بأتيها بعد أن تفوته E‏ اعتبد را رواه ابو داود والطبراني دسند 


ص 


ےم 


(۲۷) رواه آبو داود الصلاة ٠٦۲/١‏ رقم ٥۱۳‏ وابن ماجه الصلاة ۳۱۱/۱١‏ رقم 

۰ -. ) 
)١(‏ جاء في الأصل ابن عمر والصواب ما أثبت. 

وي اسناده عبدالر من بن زياد الافريقي وهو ضعيف . 

قال الشوكاني في نيل الأوطار. 

وقد قيد ذلك جاعة من أهل العلم بالكراهة الدينية لسبب شرعي فأما 
الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها وقيدوه أيضاً بأن يكون الكارهون أكثر 
المأمومين» ولا اعتبار بكراهة الواحد أو الاثنين والثلاثة إذا كان المؤتقون جمعاً 
كثراً والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم . 

قال ا-خطابي يشبه أن يكون الوعيد في الرجل ليس من أهل الامامة فيقتحم 
فيها ويتغلب عليها حتى يكره الناس امامتهء فأما إن كان مستحقا للامامة 
فاللوم على من کرهه دونه . 

ورجل اتی الصلاة ادبارا SS ne‏ وقيل جمع دبر وهو 
اخر أوقات الئيء والمراد انه أي الصلاة حين أدبر وقتها. 

قال اللخطابي هو أن يكون قد اتخذها عادة حتى يكون حضوره الصلاة بعد 
فراغ الناس وانصرافهم عنها. 


الك ب ائ 


9= 
۲۸ -وعن آي أمامة - رضى الله ا «من جرد ظهر مسلم 
بيرح لَقَىَ الله وهو عليه صان 


ورجل افا رر آي اتخذ نفساً معتةه عبدا أو جارية قال الخطابي اعتبار 
اللحرر يكون من وجهين أحدهما أن يعنقه ثم يكتم عتقه أو ينكره وهذا شر 
الأمرين. | 

الوجه الآخر أن يعتقله بعد العتى فيستخدمه كرها. 

٠٠١۳/١ رواه الطرای ۱۳۹/۸ رقم ۳۹ ۷۰ قال المیثمی في مجمع الزوائد‎ )۲٤۸( 

واسناده جيد وضعمه الشيح ناد بر فی ضعیف الحامع ۷۹٩‏ رقم ٠٥٤۳‏ . 
جرد : ا عراه من تيابه . 
والمراد في یظهر أنه جرده نن ثیابه لیضر به وهذا وعید شدید يفيد أن ذلك 
كبرة . 


(PES 


» $(« باب انلم ق الأموال 


۲۹ ا الصحيح ولا يتب نة رق الاس اليه فيها أبصارهم 


اا و اف 


حين ينتهبها 7 


٠٥۷۸ رقم‎ ۳۰/٠١ والأشربة‎ ۲٤۷١ رقم‎ ۱۱۹/۰٩ رواه البخاري المظام‎ )۲٤۹( 

والحدود ٥۸/۱۲‏ رقم 1۷۷۲ من حدیث ى هریرة وفيه زيادة. 

الهب: هو أخذ الرجل ماليس له جهارا وقهرا. 

قال الحافظ ٥۳/۳‏ . 

وأشار برفع البصر الى حالة المنهوبين فإنهم ينظرون الى من ينهبهم ولا 
يقدرون على دفعه ولو تضرعوا اليه» ويحتمل ان يكون كناية عن عدم التستر 
بذلك فيکون صفة لازمه للب بخلاف السرقة والاختلاس فإنه يكون في 
خا وهات ادان ا ف مد الجراءة وعدم المبالاة. 


»£ ¥(« باب خدلان المظلوم 


EES e o٠‏ ل 


£ ر 


مسلم فلم ينصره EE‏ ینصره أذله الله على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة» راه أحمد. 


(۲۰۰) رواه أحمد ٤۸۷/۳‏ والطراني ۸٩۹/٦‏ رقم ٥٥٥٤‏ . 

وقال الهيثمى ۲٦۷/۷‏ وفيه ابن ميعة وهو حسن الحديث وفيه ضعف 
و ا ات 

قال الحافظ في الفتح .۹4/٩‏ 

نصر المظلوم فرض كفاية وهو عام في المظلومين وكذا ني الناصرين بناء على 

ان فرش الكفاية خاطب به اديع عل الرابحح ويتين أحيانً عل أن من ل 
القدرة عليه وحده إذا لم يترتب على انكاره مفسدة أشد من مفسدة المنكر فلو 
علم أو غلب على ظنه انه لا يفيد سقط الوجوب وبقي أصل الاستحباب 
بالشر وط المذكورة فلو تساوت المفسدتان تخر وشرط الناصر أن يكون عالv‏ 
بكون الفعل ظلاً. 

a‏ آي ل بحل بينه وبين من يظلمه ولا 
بنصره» بأن يتكلم فيه فيه بها لا محل والحرمة هنا مالا محل انتهاكه . قال الحوهري 

الأخذ له الله فى موطن يحب فيه نصرته : أي في موضع يكون فيه أحوج 
لنصرته وهو يوم القيامة . 

فخذلان المؤمن حرام شديد التحريم مثل أن يقدر على دفع عدو يريد 
البطش به فلا يدفعه . 


DE. 

ااا ا طلحة ي ا - مرفوعاً «مّا 

من امريءٍ ملم بخذل امراً مهفي موضع, تنتهك فيه حرمت وینتقص فيه 

من عرضه إلا خذله اله تعالى في موطن يحب فيه نصرتةء و 

ينص امرا سل في موضم, ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من 
حرمته إلا َصره الله في موطن حب فيه صر . 


)۲١۱(‏ حسن . رواه أبو داود الأدب ٤‏ رقم ٤۸4۸٤‏ وأحمد ٤‏ / ۳۰ وقد حسنه 
الشیخ ناصر في صحیح الجامع ۹٩4۲/۲‏ رقم ٥٦۹۰‏ . 


«۳۵(« باب ما حاء ق أخوة الاسلام 
وحق المسلم على المسل 


وقول الله ل إن الومنودً اة اضلځُوا بين 
اويم [الحجرات:١٠]‏ وقوله تعال : : أذلة على الان اعرة على 
الكافرينَ الآية: [المائدة: ٤‏ 5] . 


E وني الصحيح لوكت مُجذاً من امي ليا لز‎ _ ١ 
خلیلا ولکن اة الإسلا م أفْضل».‎ 


)٠٠۲(‏ رواه البخاري فضائل الصحابة ۱۷/۷ رقم ۳٣۰۷ ۳٦۰٩‏ من حدیث ابن 
غاش: 
قال الحافظ ۱۳/۷ . 
«واختلف في المودة والخلة والمحبة والصداقة هل هي مترادفة أو محتلفة قال 
آهل اللغة الخلة ارفع رتبة وهو الذى يشعر به هذا الحدیث وکذا قوله صلی الله 
کک «لو کنت متخذا خحلیلا غبر ربي» فانه یشعر بانه ۾ یکن له خلیل 
من بني ادم» . 
وهذا الحديث منقبة عظيمة لأبي بكر م يشاركه فيها أحد. وقال الحافظ ٠۳/۷‏ . 
وفيه أشكال فإن الخلة أفضل من أخحوة الإسلام» لأنها تستلزم ذلك 
وزيادة» فقيل المراد أن مودة الاسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من 
مودته مع غبره» وقیل أفضل بمعنى فاضل» ولا يعكر على ذلك اشتراك جمیع 
الصحابة في هذه الفضيلة لأن رجحان أبي بكر عرف من غير ذلك وأخوة 
الاسلام ومودته متفاوتة بين المسلمين في نصر الدين واعلاء كلمة الحق 
وتعصيل كثرة الثواب والأيي بكر من ذلك أعظمه وأكثره والله أعلم . 


الك ب ائ 
RSE =‏ 


٣‏ ج أي موسی - رضي الله عنه - مرفوعاً «المومن للمومن 
کالبنيان شد E‏ 


E‏ - رصي و ر س 
ا و ا n a‏ 


)۲٠۳(‏ رواه البخاري الصلاة ٦٥/١‏ رقم ۱ ۰۲٢ ۰۲٤٤١‏ ومسلم البر 
والصلة ٤‏ / ۱۹۹۹ رقم ۲٠۸۵‏ . 
)۲٤(‏ رواه البخاري الأدب ٤۳۸/۱۰‏ رقم ٩۰۱۱‏ ومسلم ال ۱۹۹۹/٤‏ رقم 
٩‏ . جاء في الفتح ٤۳۹/۱۰‏ . 
قال ابن أبي جرة الذي يظهر أن التراحم والتوادد والتعاطف وان كانت 
متقاربة في المعنى لكن بينه) فرق لطيف فأما التراحم فالمراد به ان يرحم 
بعضهم بعضا بإخوة الايان لا بسبب شيء اخرء وأما التوادد فالمراد به 
التواصل الجالب للمحبة كالتزاور والتهادي » وأما التعاطف فالمراد به إعانة 
بعضهم بعضا کا يعطف الثوب عليه ليقويه . 
قال القاضي عياض فتشبيه المؤمنين بالجسد الواحد تثيل صحيح وفيه 
تقريب للفهم وإظهار للمعاني في الصور المرئية وفيه تعظيم حقوق المسلمين. 
والحض على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضا. 
قال ابن أبي حرة: شبه النبي صلى الله عليه وسلم الایان بالحسد وأهله 
بالاعضاء لأن الايان أصل وفروعه التكاليف فإذا أخل للمرء بشىء من 
E E TEE‏ 
وأعضاؤه كالأغصان فإذا اشتكى عضو من الاعضاء اشتكت الاعضاء كلها 
كالشجرة إذا ضرب غصن من أغصاما اهتزت الأغصان كلها بالتحرك 
والاضطرات . 


الك اللا 

7 لسم 
9= 
Yoo‏ _ - وعن آي هريرة - رضي الله عه ا رلا سدوا رلا تباغضوا 
لا تناجشوا ولا تدابروا. ولا يبع بعضكمْ على بيع عض » وکونوا عاد 
لله إخوانا - السلم أخوالشلم يظلمة وَل يخذلة ولا يحقره. التقوى مهنا 
EE‏ صدره لاٹ مرت - بحسب امریءٍ من من الشر أن يحقر أا 


الملسلم»كل المسلم على المسلم حرام دا ورو ملم . 


ا م ر 0 e‏ 0 و ٤ھ‏ 
۲٥١‏ - وها عن أبن عمر - - رصي الله عني| - مرفوعا «المسلم اخحو 
a aE rhs e ٠‏ ا 
القيامة ومن سر مسلا سره اله بم القبامة» . 


. ٠٠٠٤ رقم‎ ۱۹۸٩/٤ رواه مسلم البر والصلة‎ )۲٠۵( 
رقم‎ ۱۹۹٩/٤ ومسلم البر والصلة‎ ۲٤۲٤۲ رقم‎ ٩۷/۰ رواه البخاري المظال‎ )۲٠٠( 
. 0° 
اسلم فلان فلاناً: إذا القاه إلى الحلكة ول يجمه من عدوه وهو عام في كل‎ 
من أسلم لغيه لكن غلب في الالقاء إلى الهلكة.‎ 
. ولا يسلمه : أي لا یترکه مع من یؤذیه ولا فيا یؤذیه بل ینصره ریدفع عنه‎ 
. كربه: أي غمه والكرب هو الغم الذي يأخذ النفس‎ 
من سترمسلا: أي من راه على قبيح فلم يظهره أي للناس وليس في هذا‎ - 
. ما یقتض ترك الانکار عليه في| بینه وبینه‎ 
والستر محله في معصية قد انقضت» والانكار في معصية قد حصل التلبس‎ 
بها» فيجب الانكار عليه والا رفعة إلى الحاكم المسلمء وليس من الغيبة‎ 
المحرمة بل من النصيحة الواجبة» وفيه إشارة الى ترك الغيبة لأن من أظهر‎ 
. مساویء أخیه لم یستره‎ 


الك بائ 


DE. 


۷ - وا عن انس - رضي الله عنه - مرفوعا «لا ومن اخدُکهْ 
حتّی بحب لأخيه ما بحب لفسه». 


0۸ - وللببخاري عله مرفوعا «أنصر احا ا أو مَظلوماً) فقال 
رَجُل يا رسول الله إن کان الا كيف أنصره؟ قال : «تحجزه و من 
الظلم فذلك ا إياه» والله تعالی اعم . 

تمت بحمد الله ومنته وصلى الله على سيدا محمد وَسلَّم تسلياً كثيراً. 
)۲٥۷(‏ رواه البخاري الایان ۱ رقم ۱۳ ومسلم الایان ٩۷/۱‏ رقم ٤٥‏ . 

قال الحافظ ۷/١‏ . 

لا يؤمن: أي من يدع الايان» والمراد بالنفي » كال الإيمان» ونفي اسم 
الشيء على معنى نفي الكمال عنه مستفيض في كلامهم» كقوهم فلان ليس 
بانسان» فإن قيل فيلزم yT‏ 

ل يأت ببقية الاركان» أجيب بأن هذا ورد مورد المبالغةء أو يستفاد من قوله 

لاخيه المسلم ملاحظة بقية صفات المسلم» وقد صرح ابن حبان في رواية «لا 

يبلغ عبد حقيقة الايمان» ومعنى الحقيقة هنا الكمال . وضرورة أن من لم يتصف 

ذه الصفة لا يكون كافراً. 

)۲١۸(‏ رواه البخاري المظالم ۹۸/٥‏ رقم ۰۲٤٤٤ ۲٤٤۳‏ الاکراہ ۳۲۳/۱۲ رقم 

۲. جاء في الفتح ۹۸/٩‏ . 

قال ابن بطال: النصر عند العرب الاعانة» وتفسيره لنصر الظالم بمنعه من 
لظلم من تسمية الشيء بم يثول إليه» وهو من وجيز البلاغة قال البيهقي : معناء 

ا عن ظله امه ها وم فلن 

رأى انساناً يريد ان بحب نفسه لظنه أن ذلك يزيل مفسدة طلبه الزنا مثلا منعه من 

ذلك وكان ذلك نصرا له واتحد فی هذه الصورة الظالم والمظلوم . 
والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات وصلى الله على سيدنا محمد 

وعلى اله وصحبه وسلم 


الك ب ائ 


®= 
فھرس کتاب الکہائر 

الموضوع صفحهة 
مقدمة الصحح O O‏ 
ترحهمة موجزة من الولف O‏ 
کتاب الکبائر O O‏ 
باب اکر الکبائر E O‏ 
ات کات اقلت O O a‏ 
باب ذکر الکر E E‏ 
باب ذكر العجب O O O an‏ 
باب ذكر الرياء والسمعة o‏ 
باپ القرح :در E‏ 
باب ذکر اليأس من روح الله والأمن من مكر الله a‏ 

E E ET o e .... بات ذكر سوء الظن بالل‎ 
E a eek eT aT A 
CE O باب العداوة والبغخضاء‎ 
n N ooo EE 
E باب ذكر مودة أعداء الله‎ 
CO O oT ee باب ذكر قسوة القلب‎ 
E E yy باب ذكر ضعف القلب‎ 


(D= 


الموضوع صفحة 
باب التحذير من شر اللسان وهو أول آبواب 
كبائر اللسان CC E O‏ 
باب ما جاء في كثرة الكلام OE N‏ 
باب التشدق وتكلف الفصاحة O E ORS A‏ 
باب شدة الحدال O O‏ 
اتن هة الاس حرفا من لمان n‏ 
باب البذاء والفحش O I E CD‏ 
باب ما جاء في الكذب E O‏ 
باب ما جاء في إخلاف الوعد O O‏ 
باب ما جاء ي زعموا O O O‏ 
باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه O‏ 
باب ما جاء في التملق ومدح الإنسان با ليس فيه a‏ 
باب ما جاء في النهى عن كون الإنسان مداحا a‏ 
O yy a‏ 
باب من تحلم ولم ير شيا O a‏ 
باب ذكر مرض القلب وموته .. E‏ 
باب ذكر الرضاء بالمعصية Vo e‏ 
باب ذكر تمني المعصية والحرص عليها Vs o‏ 
باب ذكر الريب O‏ 
RE ese‏ 


الموضوع صفحه 
باب القلق والاضطراب E RN‏ 
باب المحهالة E O O‏ 
باب القحة O O‏ 
باب الحرص على المال والشرف E‏ 
باب الملع والجبن O O‏ 
باب البخل O‏ 
a. rT E‏ 
باب ازدراء النعمة والإإاستخفاف بحرمات الله a‏ 
باب بغض الصالين E O a e‏ 
ا ا د ET‏ 
باب سوء الظن بالمسلمين O O E‏ 
باب ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله O oy‏ 
باب ما جاء في القول على الله بلا علم O‏ 
باب ما جاء في شهادة الزور N DD‏ 
باب ما جاء في اليمين الغموس RE aS‏ 
باب ما جاء فى قذف المحصنات ED E a‏ 
باب ما جاء في ڏي الوجهين E LD n‏ 
باب ما جاء في النميمة a E‏ 
باب ما جاء في البهتان E O‏ 
باب ما جاء في اللعن N‏ 


CD 


الوضوع 

باب ما جاء في إفشاء السر ا 
باب ما جاء في لعن المسلم e‏ 
باب ذکر تأده فی الأموات e‏ 
باب ذکر قول يا عدو الله . . الخ e‏ 
باب ما جاء في لعن الرجل والديه 
باب الهى عن دعوى الحاهلية e‏ 
باب النهي عن الشفاعة في الحدود .... 


باب من أعان على خحصومة في الباطل 


باب من شهد أمراً فلیتکلم بخیر أو لیسکت 


باب ما يحذر من الكلام في الفتن 
باب قول هلك الناس 
باب الفخر 
باب الطعن في الأنساب 
باب من ادعی نسباً لیس له 
باب من تبر من نسبه 
باب من ادعی ما لیس له. . الخ 
باب الدعوى في العلم افتخارا 
باب ذكر جحرد النعمة 
باب ما جاء في لمز آهل طاعة الله . . الخ 
باب الإستهزاء 


ean geno ERN a %4 @& 


ana aenacs rama GoGo Na GGG ¢ 4 ¢ 


senses RH QA RaQ QQ ® 


‘naa uauenrcrue HGS 4 ¢ % ¢ 


anu 4 4 


enue DG a FH QO FF ¢ 


“aes aana sv an 


momen NRG SNORE RG NG HA ¢ RN ¢ 


mre NEAGLE HGS GAG N ¢ 


renee rNOHGuRHGAG RAGGA NGG 4 ¢ ¢ 


Ors nH NCHA GHGS aA QA û ¢ 


rors nma NSCS ER SUGUHEHHHNGHGAGAGGRY 


anan annuab ane mne nn Sang gE nna ans Ean 


aru anabha ann madda mna aba ana 4 4 


nna gman aa aa mane mana anan aaa aaa» 


enone anmnan maaan SEG an 


“aun mG AGG Gn nA Gn adana vw û ¢ 


erse GG TRA QAQ RCE Fh ¢4 | ه # »و‎ 


anna unasSOnNCGGEOHGOGGAGARGON GGG GEG ¢ ¢ 


Nena NNER RG RGU SOR PD OY ¢ ¢4 û 4 4 +4 ¢ 


a 


“nenase HG NG NGG AG TG RG GN GO FG RGA DS ¢ 


wena nmnananasg saan a se Gavan ra CEG A 


“ena AGG EHEC Ga vS A ¢ 4 ¢ 


unes GN GO HCO NGG GAG RAG SGC DQ vw 4 ¢ 


ane nuna navrana HAH GH GH Gana A ®. 


الك ب ان 


الموضوع صفحه 
باب ترويع المسلم E‏ 
باب التشبع با ل يعط A‏ 
باب التحدث بالمعصية O O‏ 
باب ما جاء في الشتم بالزنا OE O O‏ 
EE as a lla‏ 
باب النهى عن الحلف بالأمانة O O‏ 
باب النهي عن الحلف بملة غير الإسلام E a‏ 
باب ما جاء في الغيبة E e‏ 
باب ما جاء في إضلال الأعمى عن الطريق O‏ 
باب تشييع الفاحشة في المؤمنين OE O O‏ 
باب الرشوة O O O Dy‏ 
باب هدايا الأمراء غلول TT‏ 
باب المدية على الشفاعة O a‏ 
باب الغلول OO E a‏ 
باب طاعة الأمراء O O‏ 
باب الخروج عن الج اعة O Da‏ 
باب ما جاء في الفتن LL‏ 
باب تعظيم قتل النفس التي حرم الله إلا باحق O‏ 
باب تکشر السواد في الفتن E GD DL o‏ 
باب ذكر العقوق O‏ 


الموضوع صفحه 
باب ذكر القطيعة O‏ 
باب أذى المحار O‏ 
باب الاستخفاف بأهل الفضل VSS O E a‏ 
باب إغعضاب الزوج O E O O O‏ 
باب أذى الصالين N O O‏ 
باب ما جاء في الأمانة والخيانة فيها. . الخ OT e Ds as‏ 
باب الولايات من الأمانة E‏ 
باب النهى عن طلبها AE‏ 
ا اجون ع ا Ae a‏ 
باب الشفقة على الرعية A O‏ 
باب الاحتجاب دون الرعية A DG a‏ 
باب المحاباة في الولاية O LO‏ 
باب الحور والظلم وخطر الولاية E o‏ 
باب ولاية من لا بحسن العدل O‏ 
باب الأمانة في البيع والشراء والكيل والوزن O‏ 
باب قوله کلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته O‏ 
باب الرفق بالمملوك O‏ 
باب الرفق بالبهائم O O‏ 
باب إباق العبد N O‏ 
باب ظلم الأجير O O‏ 


®= 
الموضوع صفح 
باب سؤال المرأة الطلاق E‏ 
باب ما جاء في الديوث Oe‏ 
باب ظلم المرأة O DD‏ 
باب الإشارة بالسلاح على وجه اللعب E‏ 
باب العصبية E‏ 
باب من اوی عدثا O‏ 
كتاب المظال E‏ 
باب غصب الأرض O‏ 
باب الظلم في الأبدان O‏ 
باب الظلم في الأموال o‏ 
باب خذلان المظلوم O ay‏ 
Sa PP O‏ 
فهرس الموضوعات O yT‏ 


